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ة
َّ
تْح مك

َ
ة ف انَ في هَمْزيَّ عْريُّ عند حسَّ ِ

 
 الخِطابُ الش

ة  تحليليَّ
ٌ
 دراسة

 د. محمد شمس عُقاب

 كلية الآداب، جامعة الإسكندرية

 مصر

 31/12/2019 النشر 15/11/2019 المراجعة 30/10/2019 الاستلام

 الملخص:

ولم تكن هذه الشهرة إلا  ،الإسلام تقع همزية فتح مكة )عفت ذاتُ الأصابع( ضمن القصائد المشهورات بعد

ي بالرواية والتدوال. ِ
لق 

ُ
اها في تحليل هذا الخطاب الشعري الذي ت ة؛ تبينَّ ة وعسكريَّ ة: تاريخيَّ ة، وسياقيَّ  لأسبابٍ جماليَّ

بنا هذه  ،من هنا راجعنا ما كتب من قراءةٍ في هذه القصيدة فلم نجده يفي بالتحليل الذي نأمله، وقد تعقَّ

 ِ
القراءات، ثم رأينا أن منهج تحليل هذا الخطاب يقتض ي أن نبدأ بتوثيقه من خلال المنهج التاريخي؛ لإثبات النص 

كِل كثيرًا في هذا الخطاب. الهمزية،الصحيح من 
ْ

ش
ُ
 ذلك أن الأبيات المشكوك فيها ت

تْ الروح في القصيدةثم انتقلنا إلى تحليل ا
َّ
ة التي بث ة والفنيَّ يقى، كالبناء، والصورة، والموس ؛لعناصر الجماليَّ

 ومن خلال هذه العناصر تناولنا مسألة الوحدة التي اختلفت فيها الأقوال في أمر هذه القصيدة.

 

 كلمات مفتاحية:ال

 الفتح.همزية  -شعر صدر الإسلام  -فتح مكة  -طاب الختحليل  -حسان بن ثابت 
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Abstract: 

The Hamziyya poem about the conquest of Mecca: ʻAfat Dhat Al-Asabiʻ is within the famous poems 

in the pro-Islamic period. This fame was only for aesthetic and contextual reasons: historical and military; 

identified in the analysis of this poetic discourse, which is transmitted by narration and circulation. 

From here we reviewed what was written about this poem but we found that it didn’t fulfill the 

analysis we hope. We have tracked these readings, and then we saw that the analysis approach of this 

discourse required that we begin to document it through the historical methodology, proving the correct 

text of the Hamziyya; because the doubtful verses are very confused in this discourse. 

We then proceeded to analyze the aesthetic and artistic elements that breathed life into the poem: 

construction, image, and music. Through these elements we addressed the question of unity in the poem, 

about which there are different points of view. 

Keywords: 

 The Hamziyya poem, the conquest of Mecca, Hassan bin Thabit. 
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 :تقديم

ها حسانُ بقوله: ة الخالدةتب في هذه الهمزيَّ كليس هذا أولَ بحثٍ يُ 
ُّ
 التي يستهل

الجِوَاءُ 
َ
صَابعِ ف

َ
اتُ الأ

َ
 عَفَتْ ذ

 

ءُ  
َ

لا
َ
هَا خ

ُ
زِل

ْ
رَاءَ مَن

ْ
 إلى عَذ

ه مآخرَه لن يكون  ولعله 
ُ
ل ِ
 
ة كبيرة، ن؛ لما تمث ة وتاريخيَّ  ذاتُ وهي  قيمةٍ فنيَّ

ٌ
  قصيدة

ُ
سايرت  لا وقد مَ ـ، لِ هرةصِيت وش

ا عالحَ 
ً
اـدَث  عما أمستْ ، إنه فتح مكة، ذلك الفتحُ الذي يةله ما بعده في تاريخ البشر  سيكونُ  ميًّ

ً
 الدنيا بعده مختلفة

 قبله.

ابقة: راساتُ السَّ ِ
 الد 

 في  لقد جاءتِ 
ُ
و دراساتٍ أ :على نوعين -عليه فيما وقفت-ونقدها القصيدة قراءة الأبحاث والكتابات السابقة

ة. فيكتبٍ عامةٍ في العصر، أو 
َّ
 هيئة بحوثٍ مستقل

ا، ثم تهفي صدر القصيدة، وإثباته إسلاميَّ الدكتور عبد القادر القط من أمر الخلاف  عرضهفمن النوع الأول ما 

يُّ وتفرقتُه  لمعاني الجاهلية والإسلامية فيها،حديثه عن ا ِ
د ب من حيث الرصانة والأداء الفن  ِ

ف فيه ينهما، بما نختلالجي 

ل  الذي يضمن عليه معه في بعض الحديث، من حيث إنَّ البحث في المضمون الإسلامي  في القصيدة ليس هو المعوَّ

ة القصيدة، فليس صحيحًا  "لا يصدر في دفاعه عن الإسلام وهجائه المشركين عن تصورٍ  حسان نَّ في رأينا قوله: إإسلاميَّ

ٍ واضح المعالم، بل يخلط بين وقائع الحروب
عين على الاهتداء إلى  ،ديني 

ُ
والأحداث الشخصية، ومعانٍ دينية يسيرةٍ لا ت

ٍ جديد..."
ي   .(1)أسلوبٍ فن 

نا لا نبحث  ة الشاعر-إنَّ لامية إلى بقية المعاني في شعره، هذا عملٌ عن نسبة المعاني الإس -لنحكم على شاعريَّ

ته أو  ج شاعريَّ ة، ولا يجوز أن يكون سببًا للحكم على روح شاعر، أو على توهُّ  في المضامين السطحيَّ
ٌ

، وهو بحث رياض ي 

ة التي تعين على الحكم الصحيح على شعر الشاعر، يَّ ِ
 خفوت ذلك التوهج، وإنما الحكم يكون بالبحث عن الحقائق الفن 

 وهذا ما نحاول صناعته في تحليل هذه القصيدة في هذا البحث.

، من مزاياه الوقوف على رمزية المقدمة، بما نتفق (2)وهناك تحليلٌ آخر للقصيدة للدكتور محمد بن علي الهرفي

قا عليها، من غير تحليلٍ لعناصر القصي ِ
 
 معل

ً
نه دة، ولكمعه في مجمل ما ذهب إليه، ثم هو يعرض الأبيات عرضًا مجملا

 سقط في تبعة التحليل لأبيات لا تصح من القصيدة، وهو ما ندعو إليه في هذا البحث قبل الانخراط في قراءة الشعر.

مز في مقدمة القصيدة بالَ أستاذنا الدكتور فوزي أمين في تعليقه المقتضب على القصيدة ، (3)وشغلتْ مسألة الرَّ

ر عنهولكننا لا نذهب معه إلى أنها رمزٌ للمست مٌ كما عبَّ
ْ
 .(4)قبل، أو أنها حُل

 
ٌ

وْجُهِ الصراع المختلفة فيهاوللدكتور عبد الله التطاوي حديث
َ
شكال أفي كتابه ) في تأريخ القصيدة أيضًا، وأ

 
ً

ة تحليلا  في تحليل العناصر الفنيَّ
ً

لا ا مفصَّ
ً
الصراع في القصيدة العربية(، وهو حديث يتناول عموم القصيدة، وليس حديث

ة، وأسباب الحياة فيها. أضف إلى هذا أنه أدخل في تعليقه أبياتًا سنحكم عليها بالضعف  ن أسرارها الجماليَّ يُفض ي إلى تبيُّ

ة التي أقام عليها  ِ من الدراسة، فاستشهد بها في بناء فكرة الصراع بين الجاهلية والإسلام في الهمزيَّ
في الجزء التوثيقي 

 .(5)كلامه

 شائعٌ في تناول القصيدة، وهو نمط يتسم بالعمومية أو السرعة في المعالجة، وقد فهذه الكتابات ون
ٌ
حوُها نمط

ٍ في قصورٍ في شمول 
ترى فيها إشاراتٍ ذكية، أو وقفاتٍ صحيحة على بعض أجزاء القصيدة، ولكنها تقع من غير شك 

 ناة في القراءة.العناصر المهمة كافة، وفي أخطاء سببها عدم التوثيق، وعدم الاستقراء والأ 

 مستقلٌّ للدكتور نزيه محمد اعلاوي بعنوان: )إشكالية تاريخ تأليف همزية حسان 
ٌ

أما النوع الثاني فمنه بحث

) ي  ِ
ن صاحبُ البحث قيمتَه في أنه: "يجمع في صعيدٍ واحد آراء عددٍ من الباحثين من قدماء (6)بن ثابت وبناؤها الفن  ِ

، ويبي 
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ى الباحث في هذا، فجمع كثيرًا (7)دة، ويُحاول تصنيفَها، وعرضها، والتعليق عليها"ومُحْدَثين حول هذه القصي
َّ
، وقد وف

ق عليها، ونحن لن نناقش هذا هنا، بل سنتركه لمكانه من البحث.
َّ
 من الآراء في تأريخ إنشاء القصيدة، ثم عل

 جديدًا للقصيدة ينفي عنها المطاعن"
ً

م البحث تحليلا ِ
، وقال: "ولما كانت الإشكالات التي أثارتها (8)ثم قال: "كما يقد 

ق ببناء النص  وتاريخ إنشائه، فقد راوحتُ في دراسة هذه القصيدة بين الوصف 
َّ
ثيرتْ حولها، إشكالاتٍ تتعل

ُ
القصيدة وأ

 .(9)التاريخي، والتحليل الداخلي للنص"

د معظم ص فحات البحث، وأنَّ التحليل الفنيَّ الوارد والحقُّ أن جَمْعَ الآراء في تاريخ القصيدة وتصنيفها قد سوَّ

 للكلام على )هيكل( القصيدة، وأنها غير 
ٌ
 لبِنية النص، بل هو محاولة

ً
في البحث لا يُجاوز أن يكون تعليقًا سريعًا لا تحليلا

 إثبات الاتصال بين أجزائها، ولم يتعدَّ هذا التحليلُ من البحث كله ثلاث صفحا
ً

كة الأجزاء، محاولا
َّ
 .(10)تمفك

ي للنص، وإنما اكتفى بما سيطر عليه من أوله من  ِ
إنه يمكننا القول: إن البحث لم يفِ بعناصر التحليل الفن 

ه  قضية التأريخ للنص، وما استتبع ذلك من كلام على تجزئته، وإن كان ينبغي الإلماحُ إلى بعض ما انتهى إليه مما نعدُّ

رة ف ِ
 
ة المؤث ا لا اضطرابًا في القراءة الفنيَّ

ً
هر حسان بن ثابتٍ مراوغ

ْ
ظ

ُ
ي وحدة النص، من حيث الإشاراتُ المرفوضة التي ت

ة"   "ذكيَّ
ً
بع طريقة

َّ
ر الكاتب-يُريد أن يُظهر كل ما يعتمل في صدره من معانٍ، بل هو يت لكنه تتيح له قول ما يريد، " -كما عبَّ

 ف
ُ
ذ

َ
رجًا إن قال ما يمكن أن يُلام عليه أو يؤاخ

ْ
اهنة"يُبقي لها مَخ  !(11)ي ظل الظروف الرَّ

ات القصيدة، ويعصف بعاطفتها التي ينبغي أن   عنه في طيَّ
ُ

ي الذي نبحث ِ
إنَّ هذا وحدَه يعصف بالصدق الفن 

، يعوقها التدبيرُ أو الخوف، وهذا كله لا يصدق في حسان 
ً
 حَذِرَة

ً
 في كل جزء من أجزائها، لا مراوِغة

ً
سقة

َّ
 مت

ً
اشة تكون جيَّ

 والإسلامِ في وقته.شاعر الرسولِ 

إنَّ كلامًا كهذا الذي يقوله الباحث من نحو: "لكنَّ حسانًا ]كذا[ يُدرك محددات الواقع الذي يعيش فيه، والمدى 

الذي يمكن أن يُطلق فيه للسانه العنان في ظل الأوضاع الجديدة التي أحدثتها الدعوة الإسلامية الناشئة، ولما كان من 

الحريص على سلامة الجماعة المسلمة ووحدة  -صلى الله عليه وسلم-لظروف، وفي كنف الرسول غير المتاح في ظل هذه ا

ب، مستدعًى من رواسب سابقةٍ على (12)صفها، أن يُطلق حسان للسانه العنان دون حساب"
َ
، إنَّ كلامًا كهذا كلامٌ مجتل

عيه  ِ فيما يدَّ
ي  ِ
، ومع أنه يحاول البحث عن تجويدٍ فن  قبل، فإنَّ مثل هذا يُس يء أبلغ الإساءة إلى حسان قراءة النص 

ة النص وحقيقته من حيث لا يدري. يَّ ِ
 الشاعر والمؤمن، وإلى فن 

ه من تغيير أو أبياتٍ مشكوك في 
َ
، وما داخل ه، أنَّ الباحث لم ينظر في رواية النص 

َ
دع عنك بعد كل هذا، بل قبل

ي، ِ
تها، وهي لها أثرٌ بالغٌ في البناء الفن  وهو ما سقط فيه الباحث حين أدخل بعض هذه الأبيات الضعيفة في تعليقه  صحَّ

، من غير الرجوع إلى واحدةٍ من نشرتي الديوان (13)على النص، ولعلَّ من أسباب ذلك اعتمادَه على شرح البرقوقي  

قتين تين المحقَّ  يرجع (14)العلميَّ
 

الباحث إلى النشرات ، وهذا مما يُعابُ في بحث النصوص القديمة من غير شك: ألا

 المعتمدة.

راسة: ِ
 منهجُ الد 

 هذه الدراسة تريد الإجابة عن سؤالين تثيرهما القصيدة، وتثيرهما أقلام الباحثين من قبل:

 في زمنين لا زمانٍ واحد؛ الجاهلية والإسلام؟ وماذا يقولُ النصُّ نفسُه 
ٌ
السؤال الأول: هل هذه القصيدة مقولة

 في هذا الأمر.

يت في ذلك العصر وفي السؤال  ِ
ة التي امتازتْ بها هذه القصيدة، وجعلتها ذائعة الص  الثاني: ما الخصائص الفنيَّ

 العصور بعد؟
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ة للنص، تلي توثيقَ روايته  مَّ  ومن -وهو الأمرُ الواجب في نصوص الشعر القديمة-إننا نحتاج إلى قراءةٍ فنيَّ
َ
ث

يَّ الصحيح، لا أن تغوصُ في أغواره للبحث عن أسرار جماله التي  ِ
ر عنها التعبير الفَن  ِ

ها ونستشعرُها فيه، فنعب  حِسُّ
ُ
ن

ِ والعَصْر والشاعر.
 نستجلب إلى القراءة ما قد يَضُرُّ بالنص 

ة صحيحة،   علميَّ
ً
، ولكننا نبغي دراسة

 
 ما أو كلامًا من هذا القبيل، كلا

ً
ا ندفعُ به فِرْية طابيًّ

َ
نا لا نبغي خطابًا خ إنَّ

 
ُّ

 به كثيرٌ من نصوص تستشف
َ
ا لا عجلة فيه، وهذا ما لم تحظ ا تامًّ

ً
أحكامها من خلال النص وبعد استنطاقه استنطاق

 الشعر في ذلك العصر.

ة، أو استخراجه  إنَّ الشعر في صدر الإسلام ما زال يُعاني كبيرًا من الإهمال، ليس الإهمال بمعرفته المعرفة الأوليَّ

 وتحليلا، ولو قد  من الكتب والإشارة إليه، فهذا
ً
قد استُدرك كثيرٌ منه، بل الإهمالَ في أخذه بمأخذ الجد؛ توثيقًا وقراءة

رت كثيرٌ من نتائج الفن  في العصر. تيح لنصوصه ذلك الجهد لتغيَّ
ُ
 أ

ي بنا إلى  ِ
 للبحث طريقين؛ طريقٍ توثيقي نعتمد فيه على أدوات المنهج التاريخي، يؤد 

ُّ
ومعنى هذا أننا سنختط

عري، وهي أدوات  طريقٍ  ِ
 

، مفيدين من الأدوات والإجراءات المختلفة لتحليل الخطاب الش ِ
ل فيه عناصر النص  ِ

 
ٍ نحل

ي  ِ
فن 

عة ِ
ة فتح مكة: دراسة (15)وإجراءات متنو  انَ في همزيَّ عري عند حسَّ ِ

 
، ولذلك جاء عنوانه على هذه الصورة: "الخطاب الش

ة".  تحليليَّ

عي أن  الإجابة عن أحدهما ستكون بمعزل عن إجابة السؤال الآخر، بل البحث  إننا ونحن نعالج السؤالين لا  ندَّ

ةٍ لهذه الدراسة.
َّ
ط

ُ
ه من خ

َّ
دُمًا ليجيب عن سؤاليه معًا فيما اختط

ُ
 يسير ق

ٌ
 واحدة

ٌ
ه وِحْدة

ُّ
 كل

عر: ِ
 

ة الش  مادَّ

ة( لابن هشام بويَّ  في )السيرة النَّ
ُ
بتٍ برواية محمد بن حبيب، وسوف ، وفي ديوان حسان بن ثا(16)وردتْ القصيدة

ن في جزء توثيق القصيدة الفروق بين الروايات، في الكتابين؛  ِ
ا سنبي  نعتمد )الديوان( في الإحالة على القصيدة، ولكنَّ

 الديوان والسيرة، وفي غيرهما من الكتب.

قتان: نشرة الدكتور وليد عرفات )دار صادر، بيروت  ان نشرتان محقَّ رة عن 1974ولديوان حسَّ م، وهي مصوَّ

 م(.1974م(، ونشرة الدكتور سيد حنفي حسنين )دار المعارف بمصر 1971طبعة منشورات جِب  التذكارية، لندن 

ها أساسًا في الإحالة على الديوان في هذا البحث، محتذين حذوَ 
ُ
وسوف نعتمد على نشرة الدكتور عرفات، ونجعل

 الدكتور الطناحي الذي عرض لطبعات الكتاب ج
ٌ
قة ميعًا، ثم نعت طبعة عرفاتٍ بقوله: "وهذه الطبعة من الديوان محقَّ

دًا، وهي تفضل ما سبقها وما تلاها من طبعات" ا جي  ، ولذلك لن أشير إليها في كل موضعٍ اطمئنانًا لما (17)تحقيقًا علميًّ

نتُه الآن، فإذا ما عُدْتُ إلى نشرة الدكتور سيد حنفي في بعض المواضع  صَصْتُ على ذلك.بيَّ
َ
 ن

واية: -1 ِ
 توثيقُ الر 

زاعيُّ  -صلى الله عليه وسلم-سار النبيُّ 
ُ
 (18)إلى )الفتح العظيم(، فتح مكة، بعد أن جاءه الصريخُ عمرُو بنُ سالم الخ

د قال: "ق -صلى الله عليه وسلم-، فرُوي أنَّ النبي (19)-صلى الله عليه وسلم-بغدر قريشٍ بقومه خزاعة حلفاءِ النبي 

صِرْتَ يا عمرَو بن سالم"
ُ
جَ لهذا الفتحِ ابتداءً الشعر.، (21)، وفي رواية: "لا نصرني الله إن لم أنصركم"(20)ن ِ

 فكان المهي 

 رُويتْ 
ً
ة  همزيَّ

ً
ليَ ديوانَ الشعر من صفحات هذا الفتح البيضاء، فأنشأ قصيدة

ْ
انُ بن ثابت أن يُخ لم يشأ حسَّ

بتتْ في غير مصدر، فقد رواها 
ْ
ث
ُ
بِلها في تهذيبه ابنُ هشام )ت -هـ( في )السيرة النبوية(  150ابنُ إسحاقٍ )ت وأ

َ
 218وق

 .(22)فقال: "وكان مما قيل من الشعر في يوم الفتح قولُ حسان بن ثابت الأنصاري..." -هـ(
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ولى القصائد في رواية محمد بن حبيب )ت 
ُ
هو من هـ( لديوان حسان، وابنُ حبيبٍ هو صانعُ ديوانه، و  245وهي أ

نْعة والرواية، وقد رُقِمَ في نسخة الديوان في صَدْر هذه القصيدة: "قال في يوم فتح مكة:  أهل الصَّ

 عَفتَْ ذَاتُ الأصََابعِ فاَلجِوَاءُ 

 

 إلى عَذْرَاءَ مَنْزِلهُاَ خَلََءُ" 

 .(23)... القصيدة 

 وعشرون بيتًا، وفي رواية الديوان 
ٌ
واحدٌ وثلاثون بيتًا، يسقط منها هذا البيت الذي والقصيدة في )السيرة( ثمانية

 في رواية ابن إسحاق في هجاء أبي سفيان بن الحارث:

 بأِنَّ سُيوُفنَاَ ترََكَتْكَ عَبْدًا

 

 وَعبْدُ الدَّارِ سَادَتْها الإمَاءُ  

سَخ الديوان  
ُ
قُ الديوان الدكتور وليد عرفات: "هذا البيتُ لا يَرِدُ في ن ِ

الأولى، فحذفتُه لذلك، ولأنَّ قال فيه محق 

مخاطبة رجلٍ كأبي سفيان بما في الشطرة الأولى ]كذا[، لا محلَّ لها قبل الفتح ولا بعده حين أصبح أبو سفيان من 

لم يكن يرض ى عن الإغراق في هجاء قريش وأقربائه، كما أوضحَ  -صلى الله عليه وسلم-أحسن الناس إسلامًا، ولأنَّ النبيَّ 

يْن، ولا معنى لإدخال عبد الدار هنا..."ابنُ سعدٍ 
َ
سق

َّ
 .(24)وغيرُه، ولأنَّ شطري البيت غيرُ مت

، وهو يعضده (25)وهذا الكلام من المحقق سديد، وهو داخلٌ ضمن النقد الباطني للظروف المحيطة بالنص  

سخ الديوان القديمة، فلعله مما أدخل على ابن إسح
ُ
، وهذا لا (26)اق في القصيدةبالنقد الخارجي؛ إذ لم يرد البيت في ن

 يطعن في القصيدة، بل يطعن فيما ينتقد عليه منها فحسب، كهذا البيت.

 أبياتٍ، منها السابع في تلك الرواية، الذي هوَ:
َ
 ثم زادت رواية الديوان على رواية ابن إسحاق أربعة

 عَلى أنْيابهِا، أو طَعْمُ غَض  

 

رَهُ اجْتنَِاءُ)   (27من التُّفَّاحِ هصََّ

 
ه"

َ
ف( فقال فيه: "البيتُ موضوع؛ لا يُشبه شعرَ حسان ولا لفظ

ُ
وض الأن هيليُّ في )الرَّ ، وهذا نقد (28)وقد أنكره السُّ

 باطنيٌّ أيضًا يقوم على قياس ما يُشكُّ فيه على ما هو موثوقٌ فيه ومشهورٌ من شعر الشاعر وطريقته ومعانيه.

 في 
ُ
 الأبيات الأخرى المزيدة

ُ
)الديوان( على رواية )السيرة(، هي: الثامنُ والعشرون، والتاسعُ والعشرون، وثلاثة

 والثلاثون، وهنَّ هذه:

 ؤَي  ـــو لُ ـــــنَّ بنُ ــــا تثَْقفََ ـــــفإَمَّ 

 روا عليناــرٌ نَصَ ــكَ معشــأولئ

 وَحِلْفُ الحارِثِ بْنِ أبي ضِرَار  

 

 

 اءُ ــــمُ شِفَ ـــةَ، إنَّ قتَْلَهُ ــــجَذيمَ  

 اءُ ــمْ دِمــا مِنْهُ ــي أظْفارنـــفف 

 (29وَحِلْفُ قرَُيْظَة  مِنَّا برََاءُ)

 

ق: "الأبيات  ِ
هيلي مع بيتٍ رابع، ومع بعض الاختلاف في  30-28قال فيهنَّ المحق  ليست في )السيرة(، وأضافها السُّ

ر، فالذي ِ
 
ها أضيفتْ في وقتٍ متأخ

َّ
، وفي الأبيات صُعوبة، ولعل ص  يبدو من التعليقات المدرَجة فيما يلي أنَّ جَذيمة  النَّ

عون له. والحِلفان المذكوران في البيت  ِ
 30هم بنو المصطلق، وهم الذين غزاهم النبي يوم الـمُرَيْسيع حين بلغه أنهم يُجَم 

 .(30)مرفوضان على السواء..."

ة وميزانها، فأقحمها ونحن نقول: لعل هذه الأبيات الثلاثة من قصيدةٍ لحسان أقدم، جرتْ عل ى قافية الهمزيَّ

 بعض الرواة فيها.

ف( الـمَزيد، فهو هذا القول:
ُ
ن
ُ
وْض الأ ا بيت )الرَّ  أمَّ

 ستبُصرُ كيف نفعلُ يا بن حَرْب  
 

دَاءُ)   (31بمَِوْلاكَ الذين همُُ الرِّ
 

رة قبله.
َ
ل للسياق المعنوي للأبيات الثلاثة الـمُنْك ِ

 فإنه مكم 
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 أبياتٌ منتح
َ
ادُ أيَّ نظرٍ لجلاء الزيف، كهذا البيت الذي وثمة  لا قيمة لها في الرواية، ولم يُعِرْها النقَّ

ٌ
رة ِ

 
 متأخ

ٌ
لة

اف(:
َّ

 جاء بعد ستة الأبيات الأولى من رواية الديوان في )شرح شواهد الكش

حْل منها فوق صَعْل    كأنَّ الرَّ

 

 (32من الظِّلْمان جُؤْجؤُهُ هواءُ) 

ح الكتاب(33)سُلمىوهو لزُهير بن أبي   ِ
 .(34)، مقحمٌ في القصيدة، وقد نصَّ عليه نصر الهوريني مصح 

ائد بعد سبعة الأبيات الأولى من رواية الديوان في   هذا البيت الزَّ
ً

ومن منحول القصيدة الذي لم يُعره النقاد بالا

 )رسالة الغفران(:

 على فيِها إذا ما اللَّيلُ قلََّتْ 

 

 (35الغِطاءُ)كواكبهُ ومالَ بها  

 وكالبيت الذي في )الـمُزْهر(، من غير ذكر موضعه من القصيدة: 

 فسوف يجُيبكُم عنِّي حُسامٌ 

 

 (36يصوغُ المحكماتِ كما يشاءُ) 

ة تأخره، وبُعده عن زمان الرواية، ولأنَّ الثقات الذين رووا القصيدة   فهذه الأبيات ونحوها مما لا يُلتفت إليه؛ لشدَّ

 جاء منه في ش يء. لم يعرضوا لما

، ونقولُ  ٍ
ك 

َ
 مشكوكٌ فيها من رواية القصيدة، ونحن نقبل ما جاء في نقدها من أسبابٍ وش

ٌ
تلك إذن أبياتٌ منتقدَة

 وعشرون بيتًا صحيحًا، لا شكَّ فيها عند 
ٌ
ا نستبعدها من بناء القصيدة، فيحصُلُ لنا من القصيدة سبعة به، وعليه فإنَّ

رين ِ
 
مين والمتأخ ِ

مُ هذه القصيدة، وجوهرُها، وجِسمُها التامُّ الذي يستحقُّ التحليل والدراسة.المتقد 
ْ
 ، وهي عُظ

ها، بل إن بقاء  ِ
ن 
َ
ر في سياق القصيدة ولا في ف ِ

 
 المستبعدة وما قد يُشبهها مما انتُحل، فلا يؤث

ُ
أما الأبيات الثمانية

، ويُعضِل به  ص  ِ موضعٍ يَرِدْن أو يرد فيه.هذه الأبيات أو بعضِها في القصيدة يُوهن النَّ
 في كل 

 في بعض 
ٌ

 في ترتيب بعض الأبيات في رواية الديوان عنه في رواية السيرة وغيرها، واختلاف
ٌ

ثم إنه هناك اختلاف

وه لنا المقابلة التي أثبتناها في الحاشية.
ُ
 اللفظ، ستجل

ة حسان بن ثابتٍ على النحو الآت  ي:وبهذا يكونُ النصُّ الثابتُ من همزيَّ

ابِتُ)
َّ
صُّ الث  (:37النَّ

1   

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

تْ  فَََََ عِ  ذَاتُ  عَََََ ابََََِ وَاءُ  الْأصَََََََََََ جََََِ الََََْ  فَََََ

ارٌ  نْ  دِيََََ ي مَََِ نَََِ ا ِ  بََََ حََََ رٌ  الَََحَسََََََََْ فَََْ  قََََ

تْ  انََََََ زَالُ  لَا  وَكََََََ ا يََََََ هََََََ يَََََ ٌ  بَََََِ  أنََََََِ

دَ ْ  َََََ ذَا، ف نْ  هَََََ ََََِ ك َََََ نْ  وَل ََََِ ف   م ََََْ ي طَََََ ََََِ  ل

اءَ  َََََ ث ََََْ ع َََََََََََ ي لشِ ََََِ ََََت دْ  ال َََََ هُ  ق ََََْ ت َََََ م َََََّ ي َََََ  ت

أنََّ  َََََ ةً  ك َََََ ََََئ ي ََََِ ب َََََ نْ  خ ََََِ تِ  م ََََْ ي َََََ  رَأْ    ب

ا إذَا اتُ  مَََََ رِبَََََ رْنَ  الأشََََََََََْ ا ذُكََََِ وْمًََََ  يَََََ

ا يَََهََََ وَلَََِّ ةَ  نَََُ لََمََََ ا إنْ  الَََـََََََََََََََمََََ نََََ مَََْ ََََ  ألَ

ا هَََََ رَبََََُ ا وَنشََََََََََْ نَََََ رُكََََُ تََََْ تَََََ ا فَََََ وكًََََ لََََُ  مََََُ

ا نَََََ دِمََََْ ا عَََََ نَََََ لَََََ يََََْ مْ  إنْ  خَََََ ا لَََََ رَوْهَََََ  تَََََ

نَ  اِ عََََْ َََََ ن ََََُ ةَ  ي َََََّ ن ََََِ ات   الأعَ َََََ ي غََََِ  مُصََََََََََْ

 

ذْرَاءَ  إلىَ  َََََََ ا ع َََََََ ه ََََََُ زِل ََََََْ ن َََََََ لََءُ  م َََََََ  خ

ا يََََهَََََ فََََِّ عََََْ وَامََََِ ُ  تََََُ اءُ  الََََرَّ مَََََ  وَالسَََََََََََّ

لََلَ  ا خَََََِ هََََََ رُوجَََََِ مٌ  مَََََُ عََََََ ََََََ اءُ  ن  وَشََََََََََََ

ي ََََِ ن ََََُ ق ؤَرِّ ََََُ َََََ َ  إذَا ي اءُ  ذَه ََََعِشَََََََََََ  ؛( 38)ال

يََََْ َ  َََََ ل هِ  فَََََ ََََِ ب ََََْ ل قَََََ ََََِ ا ل هَََََ ََََْ ن اءُ  مََََِ فَََََ  !شََََََََََِ

ونُ  كََََُ ا يَََََ هَََََ زَاجَََََ لٌ  مََََِ اءُ  عَسَََََََََََ وَمَََََ
(39 ) 

نَّ  هَََََُ يَََََِّ ِ  فََََََ طََََََ احِ  لَََََِ دَاءُ  الَََََرَّ  الَََََفَََََِ

ا إذَا انَ  مََََ غَََْ ٌ  كََََ اءُ  أوَْ  مََََ ـََََََََََََََحََََ  ( 40)لَََِ

دًا ََََََََََْ ا وَأسُ َََََ ا م َََََ ن ََََُ ه ََََِ ن ََََْ ه َََََ ن ََََُ اءُ  ي َََََ ق ََََِّ ََََل  ال

يََََرُ  ََََِ ث ََََُ عَ  ت قََََْ َََََّ ََََن ا ال دُهَََََ وْعََََِ دَاءُ  مَََََ  ( 41)كَََََ

ى لَََ ا عَََ هََََ افََِ تََََ لُ  أكَََْ ََََََََََ اءُ  الأسَ مََََ الََظََِّ
(42 ) 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

لُّ  ظََََََ ََََََ ا ت ََََََ ادُن ََََََ ي رَات   جَََََِ طَََََِّ مََََََ ََََََ ت  مَََََُ

ا إمََََِّ وا فََََ رِضَََََََََُ عَََْ ا تَََُ نََََّ ا عََََ رْنََََ مََََ تََََ  اعَََْ

رُوا وَإلِاَّ  َََََِ ب اصَََََََََََْ ََََََ لََدِ  ف جَََََِ َََََِ وْم   ل ََََََ  ي

رِيَََََلٌ  بَََََْ ولُ  وَجَََََِ ا اللِ  رَسَََََََََََُ ََََََ يَََََن  فَََََِ

الَ  دْ  اللُ  وَقََََََ تُ  قََََََ لَََََْ دًا أرَْسَََََََََََ بَََََْ  عََََََ

دْت هَََِ ََََََََََ هِ  ش وا بَََِ ومَََُ قَََُ وهُ  فََََ قَََُ د   صََََََََََ

الَ  دْ  اللُ  وَقََََََ رْتُ  قََََََ يََََََّ دًا سََََََََََََ َََََْ ن  جَََََُ

ا نََََََ ي لََََََ لِّ  فَََََِ وْم   كَََََُ نْ  يََََََ د   مَََََِ عََََََ  مََََََ

مُ  كَََِ حَََْ نَََُ ي فََََ وَافَََِ الَََقََََ نْ  بَََِ ا مََََ انََََ جََََ  هََََ

لََََِ ْ  ألََا  ا أبَََََْ انَ  أبََََََ يَََََ فََََْ ََََََََََُ ي س نََََ   عَََََ

وْتَ  جَََََ دًا هَََََ مَََََّ حَََََ تُ  مََََُ بََََْ هُ  وَأجََََََ ََََْ ن  عَََََ

وهُ  جَََََُ هَََََْ ت أتَََََََ هُ  وَلسَََََََََََْ فْءِ  لََََََ كَََََُ  بَََََِ

وْت جَََََ ا هَََََ ًََََ ارَك َََََ ب ََََُ ا م ر ً َََََ ا ب ًََََ ََََف ي ََََِ ن  حَََََ

نْ  و أمََََََ جََََُ هََََْ ولَ  يَََََ مْ  اللِ  رَسَََََََََُ كََََُ نََََْ  مََََِ

إنَِّ  ََََََ ي ف َََََِ دَهُ  أبَ َََََِ ي وَوَال رْضَََََََََََِ َََََِ  وَع

ي انََََِ ارِمٌ  لسََََََََََِ يََََْ َ  لَا  صََََََََََ يََََهِ  عَََََ  فََََِ

 

نَّ   هَََُ مَََُ طَََِّ لََََ رِ  يَََُ مَََُ الَََْ َََُ اءُ  بَََِ ََََََََََ  ( 43)الَََنِّس

انَ  ََْ ُ  وَكََََ ت َََ ََف فَ  ال كَشَََََََََ ََْ اءُ  وَان طََََ ََِ غ ََْ   ( 44)ال

زُّ  عَََََِ َََََُ يَََََهِ  اللُ  ي نْ  فَََََِ اءُ  مََََََ  ( 45)يشَََََََََََََ

دْ ِ  وَرُوحُ  ََََقََََُ يََََْ َ  ال َََََ هُ  ل َََََ اءُ  ل فَََََ  ( 46)كََََِ

ولُ  ََََُ ق َََََ حَََََ َّ  ي ََََْ عَ  إنْ  ال َََََ ف َََََ لََءُ  ن َََََ ََََب  ( 47)ال

مْ  ََََُ ت ََََْ ل ََََُ ق َََََ ومُ  لَا  ف ََََُ ق َََََ اءُ  وَلَا  ن َََََََََََ  ( 48)نشَ

ارُ  هُمُ  ا الأنَْصََََََََََ تُهََََ اءُ  عُرْضََََََََ قََََ لِّ ل  ( 49)ا

ابٌ  بََََََ َََََََََََِ الٌ  أوَْ  س تََََََ اءُ  أوَْ  قَََََِ جََََََ  هَََََِ

رِبُ  َََََََََْ يَََنَ  وَنضَ لَََِ ُ  حَََِ تََََ اءُ  تََََ َََْ مََََ  الَََدِّ

ةً  لَََََ غَََََ لََََْ غَََََ دْ  مََََُ قَََََ رِحَ  فَََََ اءُ  بَََََ فَََََ  ( 50)الََََْ َََََ

دَ  َََََْ ن ي اللِ  وَعَََََِ زَاءُ  ذَاكَ  فَََََِ جََََََ َََََْ  ( 51)ال

ا مََََ كَََُ رُّ ََََََََََ ا فشَ مََََ رِكَََُ يَََْ دَاءُ  لَََِ ََََ  ( 52)الَََفَََِ

ََََنَ  ي ََََِ هُ  اللِ، أمَ ََََُ ت ََََمَََََ ي اءُ  شََََََََََِ َََََ وَف ََََْ  ( 53)ال

هُ  دَحََََُ مََََْ َََََ رُهُ  وَي نْصََََََََََُ وَاءُ  وَيَََََ  ( 54)سَََََََََََ

رْ ِ  عَََََ ََََِ د   ل مَََََّ حَََََ مْ  مََََُ كََََُ ََََْ ن اءُ  مََََِ  ( 55)وِقَََََ

رِي حَََََََْ ََََََََ رُهُ  لَا  وَب دِّ كََََََََ َََََََُ لَاءُ  ت َََََََدِّ  ال

 

2- : ص   أجواءُ النَّ

:  موْلِدُ النص 

 قبل فتح مكة )في رمضان سنة 
َ
ة ز القصيدة الهمزيَّ ان قد جهَّ سفيان بن الحارث هـ(؛ لأنه هجا أبا  8يظهر أن حس 

ق الفتح، والنبيُّ  بيل تحقُّ
ُ
ان قد (56)سائرٌ إلى مكة -صلى الله عليه وسلم-فيها، وأبو سفيان قد أسلم ق نَّ بأنَّ حسَّ

َ
، فلا يُظ

بَيْله، من غيرٍ ريبٍ عندنا.(57)هجا أبا سفيان إذ أسلم
ُ
 ، بل قبل ذلك، أو ق

في أجواء الفتح حتى قبل أن يقع، واهب والقريحة أن يحيا ومعنى هذا أنَّ الشاعر قد استطاع بما يمتلك من الم

 
َ

رَ الشاعر الحاذق، الذي يستغرق في القصيدِ حتى كأنه يرى الأحداث صَوُّ
َ
ا لهذا الفتح سوف تقع، ت

ً
ر أحداث وأن يتصوَّ

 البشر، ألم يَعْجَبْ رسولُ الله 
ُ

 -لمصلى الله عليه وس-أمامَه، بل يرى ما يكتنفُها من المشاعر التي تنطوي عليها أعطاف

ا لقول حسان 
ً
، وكأنَّ الشاعر أملى عليهنَّ ما -رض ي الله عنه-وهو يرى النساء يوم الفتح يلطمن وجوه الخيل؛ مصداق

 (58)يفعلن

دون المشركين به،  وهذا الفتحُ الفاصلُ كان منتظرًا عند المسلمين من أيام بدر، وكانوا يستبشرون به، بل يتهدَّ

ان: -رض ي الله عنه-قولُ كعب بن مالك هادينا إلى هذا  شبه همزية حسَّ
ُ
 في غزوة بدر، ينذرُ أبا سفيان في همزية ت

دْر   بَََََ مْ بََََِ كََََُ وَارِسَََََََََُ رَتْ فَََََ فََََِ ا ظَََََ مَََََ  فَََََ

انَ وَارْقَََُ ْ  يََََ َََْ ف ا سَََََََََُ لْ أبََََ جََََ عَََْ ََََ لََ ت ََََ  ف

ا يََََهَََََ دِْ  فََََِ قََََُ رِ اللِ رُوحُ الََََْ نصَََََََََََْ  بََََِ
 

وَاءِ   السَََََََََََّ مْ بَََََِ كَََََُ يَََََْ وا إلََََََ عَََََُ ا رَجََََََ  وَمََََََ

ادَ  َََََ ي دَاءِ جََََِ َََََ نْ ك ََََِ عُ م ََََُ ل طََََْ َََََ لِ ت ََََْ ي َََََ ََََْ  ال

لََءِ) مَََََ يَََََ  الََََْ ا طََََِ يَََََ الٌ، فَََََ يََََكَََََ  ( 59وَمََََِ
 

 
ٌ
(، فكأنها قصيدة  الروي 

ُ
ها، لكن اختلف فيها المجرى )وهو حركة

ُ
 مثل

ٌ
ة وهي أبياتٌ من بحر همزيتنا، وهي همزيَّ

ورٍ 
ُ
 بقصيدةٍ أخرى أطول، وأكثر تجويدًا، تنقُشُ معالمَ الفتح بأحرف من ن

ٌ
ئة ِ

 في تاريخ البشرية، ذلك أنَّ المسلمينمتنب 

ق لهم ما صَبَوْا إليه بفضلٍ من الله  مون بهذا الفتح، حُلم الحالم العامل، لا حُلم الحالم الوسنان، وقد تحقَّ
ُ
-كانوا يحل

 .-عز وجل
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م ِ
؛ من أنَّ (61)، ومَنْ قال بنحو قوله من المعاصرين(60)أما ما ذهب إليه بعضُ أهل العلم من المتأخرين كابن القي 

ا عن زمان الرواية، توفي سنة  رٌ جدًّ ِ
 
م متأخ ِ

القصيدة قيلت في عمرة الـحُديبية، فلم يقل به أحدٌ من الرواة، وابنُ القي 

د؟ بل على النقيض: إنَّ الرواة القدماء في )السيرة( و)الديوان( قد  751 من الهجرة، فمن أين جاء بهذا التأريخ المحدَّ

 إنها ق
ً
 .(63)، أو "في يوم فتح مكة"(62)يلت "في يوم الفتح"قالوا صراحة

صْبُ خلافٍ على لفظةٍ أنـها قيلت "يوم الفتح"، أو قيلت "قبل الفتح"، فيُزعم أنَّ هذا يَحتمل أنها قيلت و 
َ
أما ن

جفاءً لطريقة ؛ فإنَّ في مثل هذا التوجيه (64)قبل الفتح بسنين، كأن تكون في عمرة الحديبية؛ لورود ذكر )العُمْرة( فيها

ه من 
ُّ
ها حتى لو كانت أيامًا متطاولة، فالتعبير بهذا يخرج كل ِ

 
ر عن الموقعة باليوم، أي بالغزوة كل ِ

عب 
ُ
العرب؛ إذ العربُ ت

ا أن يكون قول حسان: 
ً
مَعين واحد، أي أنها قيلتْ في تلك المناسبة، وأما )العُمْرة( فتكون في كل وقت، وليس شرط

ِ كذلك. وإيراد لفظ العمرة هنا أوسع "اعتمرنا" أنها عمرة 
الحديبية فقط، فالعُمرة في كل وقت للداخل مكة، وللحاج 

عرضوا 
ُ
من العمرة نفسها؛ إذ ربما أوحى بالسيطرة على مكة، أي اعتمرنا متى نشاء، ولا يكون ذلك إلا بالفتح، أي: "وإما ت

 
َ
ناكم"، فلا قيمة

ْ
 قاتل

 
ا افتتحنا البيت واعتمرنا، وإلا ذات خطرٍ من إحداث رأي جديدٍ، وإقامةِ نقاش طويل حول هذا  عنَّ

 الأمر؛ فإنه من حشو العلم.

ة:  الحفاوة بالهَمْزي 

 كبيرًا عند المتقدمين ابتداءً من رسول الله لقي هذا النصُّ 
ً

ء والصحابة فمَنْ جا -صلى الله عليه وسلم-قبولا

تنشد اسقد أظهر استحسانًا للقصيدة في غير موضع، من ذلك أنه  -صلى الله عليه وسلم-بعدهم؛ فقد روي أنَّ النبيُّ 

 فاتحين،  -فيما يرويه الطبريُّ عن ابن عُمر-جزءًا منها أبا بكر 
َ
ر مشهدَ دخول جيش المسلمين مكة ِ

وهو الجزء الذي يصو 

ها، ولا حيلة لهنَّ إلا ذل مُر، يَرُمْنَ ردَّ
ُ
مْن وجوه الخيل بالـخ ِ

 
ط

َ
 -لمصلى الله عليه وس-ك؛ فيَعجب النبيُّ ونساءُ المشركين يُل

ه: "فكيف قال حسان؟"، 
ُ
م إلى أبي بكرٍ ويسأل انُ تصويرَ هذا المشهد قبلَ وقوعه ورؤيته، ويتبسَّ كيف استطاع حسَّ

 فيُنشده:

رْوهَََا ي إنْ لَََم تََََ تَََِ يََََّ نََََ تُ بَََُ دِمَََْ  عََََ

عَََدات   َََنَََا عَََن الأعَََنَََة مُصَََََََََْ  ي
 

دَاءِ)  يْ كََََ َََ ف َََ ن َََ ََن ك عَ م ََْ ق َََّ ََن ََر ال ََي ث ََُ  ( 65ت

ر الََََنِّسَََََََََاءُ  مََََُ هََََنَّ بََََالََََ ََََُ مََََُ طََََِّ لَََََ  يََََُ
 

 !(66): "ادخلوها من حيث قال حسان"-صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله 

ِجاه"
 .(67)هذا الحديث قال فيه الحاكم: "هذا حديث صحيحُ الإسناد، ولم يخر 

ا أنشد حسانُ بن ثابت النبيَّ  فت : "ع-الله عليه وسلمصلى -وفي روايةٍ أخرى عن محمد بن عباد عن أبيه قال: لـمَّ

 ذات الأصابع...

هُ  دًا فََََأجََََبََََتُ عََََنََََْ مَََََّ حَََََ جََََوتَ مََََُ  هَََََ

 

زَاءُ    وعَََََََنَََََََدَ الل فَََََََي ذاك الَََََََجََََََََ

 
ان".-صلى الله عليه وسلم-قال النبي   : "جزاؤك على الله الجنة يا حس 

 :-صلى الله عليه وسلم-ويُروى من طريق آخر أنه لما أنشد النبيَّ 

دَهُ وَعَََََِ  ي وَوَالَََََِ إنَِّ أبََََََِ يفََََََ  رْضَََََََََََِ

 

اءُ   ََََََ مْ وِق كَََََُ َََََْ ن د  مَََََِ مََََََّ حََََََ رِْ  مَََََُ عََََََ َََََِ  ل

 : "وقاك الله حَرَّ النار".-صلى الله عليه وسلم-قال له النبي  

 فلما انتهى إلى قوله:

فْءِ  كَََََُ هُ بَََََِ ت لََََََ وهُ وَلسََََََََََََْ جَََََُ هَََََْ ََََََ  أتَ

 

دَاءُ   ا الَََََفَََََِ مََََََ رِكَََََُ يَََََْ ا لَََََِ ََََََ مََََََ كَََََُ رُّ  فشََََََََََََ
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 بيتٍ قالته العرب
ُ

 .(68)قال من حضر: هذا أنصف

لأبياتٍ من القصيدة، وفيها ما هو  -صلى الله عليه وسلم-الأخبار فيما يُروى عن استجابات النبي تلك بعض 

، ونعوذ بالله أن نقول على رسوله صلى الله عليه (69)صحيح النسبة، وفيها ما يُروى في بعض الكتب مما لا نجزم بصحته

ه.
ْ
 وسلم ما لم يَقُل

علي منها عند المتقدمين، على أن رواية مثل هذه الأخبار في شأن 
ُ
القصيدة يدلُّ على حفاوةٍ قديمةٍ بها، ونقلٍ لأخبارٍ ت

 وترفع من شأنها.

 رض ي الله-وحده، بل نجد للصحابة  -صلى الله عليه وسلم-وهذه الحفاوة والرض ى لا نجده منسوبًا إلى النبي 

ما سمعت بش يءٍ أحسنَ : "-رض ي اُلله عنها-منين نصيبًا منه، ولعلَّ من أحسن ما روي في ذلك قولُ عائشة أم المؤ  -عنهم

تُ به إلا رجوتُ له الجنة، قوله لأبي سفيان:
ْ
ل
َّ
. إنَّ حكم (70)"هجوتَ محمدًا..." إلخ القصيدة من شعر حسان، وما تمث

ق إليه من  ِ
 
ا بالقصيدة، وإعجابًا لما وُف يًّ ظهر إعجابًا فنَّ

ُ
ا ترجو المضامين، توفيقً عائشة هنا حكمٌ أدبيٌّ وعاطفيٌّ معًا؛ فهي ت

 له بسببه الجنة.

صِيدة: -3
َ
 بِنَاءُ الق

ة:  أطلالُ الجاهليَّ

تُها أنشأه في الإسلام، ولعل منبع  ان في الجاهلية، وبقيَّ ؛ فصدرُها أنشأه حس 
ً
أة قيل: إنَّ هذه القصيدة قيلتْ مجزَّ

بيري: "هذه القصيدة قال حسان صدرها  ، وقال (71)الجاهلية وآخرَها في الإسلام"في هذا الرأي قولُ الـمُصعب الزُّ

صاحب التعليقة على ديوان حسان بعد صدر القصيدة: "قال حسان هذه القصيدة إلى هذا الموضع في  (72)العدويُّ 

 .(73)الجاهلية، ثم وصلها بعدُ بـهذا القول في الإسلام"

 -مناسبتين متباعدتين: جاهلية وإسلام وقد قيلت في-إنَّ خطر هذا القول ما يذهب به بخواطرنا إلى أنَّ القصيدة 

بنى  -أو انفصل-قد تباعدَ 
ُ
ت وَحدتُها الشعورية، وهذا عيبٌ خطيرٌ في الشعر؛ إذ كيف ت

َّ
ارُها النفس يُّ العاطفي، فانفك تيَّ

رُ رسولَ الله 
ُ
ك

ْ
ٍ يَذ

للي، وفخرٍ إسلامي 
َ
ٍ ط

ٍ في مطلع غزلي 
 على فخرٍ جاهلي 

ٌ
 شِه؟خلاقَ جيوأ -صلى الله عليه وسلم-قصيدة

ها، وأفعالَ جُند المسلمين وفيهم رسولُ الله 
َ
فر، أعني مظاهر الجاهلية وأخلاق

ُ
-كيف يجتمع فيها إذن إسلامٌ وك

، قيلتْ -صلى الله عليه وسلم
ً
 واحدة

ً
نشدُها من انفصامٍ أو تباعد، بل إننا نستشعرُها قصيدة

ُ
حِسُّ فيها ونحن ن

ُ
، ثم لا ن

ارٌ   واحدة، وبها تيَّ
ً
 واحدة؟مرة

ٌ
 وعاطفة

ها  ِ
و 
ُ
ل
ُ
مات في خ ِ

ه تركيب ش يءٍ جديدٍ على ش يءٍ قديم؟ أم هو استواءُ هذه المقد 
ُ
أهي براعة الشاعر الفحل، وإجادت

ِ أثر قد يأتي في القصيدة بعدها، فهي 
تقليدٌ يبدأ به الشعراء قصائدهم وليس من وراء ذلك  -كما قد يُزعم-من أي 

 واض
ً

ة التي ننتش ي ش يء؟ أم أنَّ هناك اتصالا نا عليها تلك الهِزَّ
ُّ
 يهدينا إليها إنشادُ القصيدة، وتدل

ً
حًا في القصيدة، ووحدة

 بها ونحن نقرأ القصيدة من أولها إلى آخرها، غيرَ مستشعرين فتورًا بها أو انفصاما؟

ها وآخرُها، وأنَّ مطالعها وإن بدتْ ج
ُ
 قيلتْ في الإسلام: أول

َ
ة المولد؛ إننا نذهب إلى أنَّ القصيدة ة فهي إسلاميَّ اهليَّ

رٍ للجاهلية في الإسلام يَذهبُ به إلى الجاهلية
ْ
تَنا (74)فليس كلُّ ذِك ِي حُجَّ

، ولدينا من الرموز ما يُعيننا على هذا الفَهم، ويُقو 

 في الذهاب إليه.

ر، ال
ُّ
رٌ على سبيل التذك

ْ
ا، بل هو ذِك بَهٍ إنَّ ذكر الجاهلية في القصيدة ليس ذكرًا جاهليًّ

َ
رِ لما قد كان، من غير أ

ُّ
تذك

 على الحقيقة، إنما هو استدعاءٌ لما كان يُتفاخر به، ومقارنتُه بما ينبغي أن يُتفاخر به.
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ه شيئًا، وفخرٍ حديثٍ هو الفخر الذي  ان قد اختلفت، بين فخرٍ قديمٍ كان يعدُّ وإنَّ حقيقة الفخر في نفس حس 

د، ويُشادَ به.  ينبغي أن يُذكر، ويمجَّ

ٍ وأرَقٍ وخمرٍ 
ولذلك نراه يعرض في أبياتٍ قصيرة كل أعراض المغامرات والبهجة التي كانت في الجاهلية، من حُب 

ر، أو التذكير؛ عرضًا جديدًا لم يكن يراه من قبل، أو 
ُّ
ومجدٍ زائف؛ عرضًا سريعًا عابرًا لا إطالة فيه، على سبيل التذك

ة، يقولُ به، ثم هو يُفيض بعد ذلك في ذكر ا لحياة الهانئة الجديدة التي تستأهل الفخر، بما فيها من فتحٍ ونصرٍ وفروسيَّ

 .-صلى الله عليه وسلم-وما فيها من صُحبةٍ لقومٍ أخيارٍ فيهم رسول الله 

هذا نقرؤه في الصدر الأول من القصيدة، بل في الكلمة الأولى منها "عَفَتْ"، أي كلُّ هذه الآثار "عَفت"، وهو مطلعٌ 

، بين فخرين، لمصلحة الفخر الجديد، فتلك المفاخر والأحوال القديمة قد عفتْ،  دالٌّ  تات النفس ي 
َّ

على حسم الش

رتْ، ودَرَستْ، وانقض ى أمرُها.  وتغيَّ

عداد الأماكن: "عفت: ذاتُ الأصابع، فالجواء، إلى عذراء" ليس مقصودًا لذاته، إنما هو تعدادٌ لكل أماكن 
َ
وحتى ت

عة بذكر هذه الرموز للأماكن، تباعد هذه الديار المذكورة عن الذكرى في الجاه لية، والدليل على صحة الشمول والسَّ

اح رَّ
ُّ

، بل إن ذات الأصابع والجواء من نواحي المدينة، وأما (75)بعضها، فهي ليستْ جميعًا في الشام كما يذكره بعض الش

رب دمشق، وهي التي ينطقها ال
ُ
 معروفة ق

ٌ
راء فهي قرية

ْ
 اليوم "عَدْرَا"عَذ

ُ
ة  .(76)عامَّ

إنَّ بعض التفسيرات الـمُجْمَلة لألفاظ الشعر ربما لا تفيد في تحديد مفهوم القصيدة، أو ربما أغلقت علينا منافذ 

فتَح لفهم مقصود الشعر.
ُ
 كان ينبغي أن ت

عدادُ هنا تعدادٌ اعتباطيٌّ  فيها من الشام إلى الحجاز إلى  مقصودٌ به كلُّ مكان في الجاهلية، وكلُّ أرضٍ  (77)إنَّ التَّ

اليمن، وإنَّ في دلالة حرف الغاية "إلى" في البيت الشاهدَ على ذلك، أي: إلى ما شئت من غير هذه الديار المذكورة، مما 

 يكون بينها وحولها، فليس مراد الشاعر التعداد في نفسه، وإلا لعطف بحرفٍ عاطف، ولم يستخدم حرف الغاية "إلى".

فْرٌ"، قفرٌ  -من ديار بني الحَسْحاس وديار غيرهم-الأمكنة التي شهدتْ الأحداث الجاهلية هذه 
َ
هي الآن بالإسلام "ق

؛ فلا أثر لها في نفوس المسلمين، بل إن شئت فقل: في نفس  فْرٌ معنويٌّ
َ
يٌّ لمن فهمه كذلك من ظاهر اللفظ، وق ِ

حِس  

  يرى فخرًا يملأ النفس إلا فيه.الشاعر، الذي امتلأ قلبُه بالإسلام، فهو الآن لا 

ر 
ُّ
س المظنون، ومن الحياة  -كما قلنا-ثم هو على سبيل التذك

ْ
ن
ُ
يستدعي بعض ما قد كان في تلك الآونة، من الأ

 والمطلب:
َ
ها السعادة رَفة التي كان يظنُّ

ْ
 الـمُت

 ٌ َََََ ي َََََِ ا أنَ هََََََ َََََِ زَالُ ب ََََََ تْ لَا ي ََََََ ان  وَكََََََ

 

اءُ   مٌ وَشََََََََََََ ََََََ ع ََََََ ا ن ََََََ ه َََََِ رُوج َََََُ لََلَ م َََََِ  خ

 
 على التذكر لا على الانخراط- الشََاعرإن 

ً
رًا بوقوفه هذا؛ "فنحن لا نشــــعر بحنين من الشــــاعر  -دليلا ِ

 
لا يبدو حزينًا متأث

، بل إنَّ الأطلال تبدو عنده "رمزًا لتلك الحِقبة التي مضـــــــــــتْ قبل الإســـــــــــلام، والتي قد تكون النفس قد (78)لتلك الأطلال"

 من الزمن، لكننــ
ً
قــتْ بهــا فترة

َّ
ــــعر عنــده بــأي نوع من التعــاطف، تعل ــ ــ ــ ــ ـــان بحــب هــذا الطلــل، ولا نشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعر عنــد حســ ــ ــ ــ ــ ا لا نشــ

 .(79)فالأطلال تقترن بالجاهلية والغواية"

ثم ينقلب حسانُ عن ذكر هذا إلى ذكر وجهٍ آخر من أوجه الحياة التي كان يظنُّ بها السعادة والبهجة، وهو 

ق لفتاته، هذا في ظاهر اللفظ، وإنما عنى الجاه
ُّ

لية عمومًا، وأسماها )شعثاء(، وفي تسميته هذه رمزٌ نفس يٌّ لما التعش

ة الرأس  ا وضياعًا، واضطرابًا؛ إذ الشعثاء من النساء "المغبرَّ
ً
عث

َ
دِه الآن، من يقين بأنَّ حياتهم تلك كانت ش

َ
ل
َ
يدور في خ

 أخرى 
ٌ
ه. فشعثاء صورة

ُ
قُ الأمر وانتشاره وخلل  تفرُّ

ُ
عَث

َّ
دة الشعر، والش ِ

ن للجاهلية بما فيها من فوض ى، وبما فيها موالمتلب 

اتٍ ومغريات"
َّ
 .(80)ملذ
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ها قد أغوته، وأغرتْ قلبَه في ذلك الوقت، فمع أنها  عميهم اللذة؛ فإنَّ
ُ
)شعثاءُ( لا رونق فيها عند من يُبصرون ولا ت

ان  ان آخر سوى حس  متْه"، و"لقلبه"، تجده يتحدث عن حس  صاحب القصيدة، فهو وانظر إلى الضميرين في قوله: "تيَّ

ه الرمزيَّ الكبير، وعضد ما كان 
َ
أ من أن يكون قد تيمته الآن، أو أن يكون ذلك القلبُ قلبَه؛ لقد عمل التجريدُ عمل يتبرَّ

ة من القصيدة. مزيَّ نُ فيه في هذه اللوحة الرَّ
َّ
دُه ويتفن ِ

انُ يُجَو   حسَّ

، فلا معنى لهذا التأويل هنا، قلنا له: ولم (81)ثابتوليقل قائل: إن )شعثاء( اسمٌ كان يدور في شعر حسان بن 

 في قوله:
ً

 اختار هذا الاسم وحدَه وهو الذي تغزَّل في شعره بغيرها كـ)ليلى( مثلا

كَ ديَََارُهَََا لَََى قَََد نَََأتَََْ يَََْ كُ لََََ  فَََإن تََََ

 

ََََََََََََمُتيََّمِ)  تْ بحََاجََات الفؤُادِ الـ  ( 82وضََََََنَََّ

 
ده الشاعر؟  على قصدٍ قد تعمَّ

ٌ
 أوليس في هذا دلالة

متْه فليس لقلبه منها شفاء"؛ قلنا: إن ذلك كان على سبيل التذكر  وليقل قائلٌ إنه قد ذكر في القصيدة أنها "قد تيَّ

ها  مته هنالك، وكان يظنُّ أن حبَّ ى حُبٌّ نهائي لا بُرْء بعدَه، حت -أي حب الجاهلية-لما قد كان في الزمن الماض ي، فهي قد تيَّ

 فى له قلبَه.جاء الإسلام فأبطل له ذلك، وش

ر )شعثاء( هنا رمزٌ صارخٌ على الحياة الجاهلية، مُعينٌ على فهم القصيدة، بل على فهم إحساسنا باتصال 
ْ
إنَّ ذِك

ة، ترتكز على طاقةٍ هائلةٍ من المشاعر والانفعالات"  تعبيرية حيَّ
ٌ
، (83)القصيدة، "إنَّ اللفظة أو الكلمة في الأدب... صورة

ت في اللفظة فزادت معناها خصبًا وهي في حقيقتها "نسيج م
َّ
بٌ من صورٍ ومشاعر أنتجتها التجربة الإنسانية، وبُث ِ

تشع 

 .(84)وحياة"

ه لا يتغزَّل بزوجه صُراحًا(85)وورد أنَّ شعثاء اسمُ زوجته ِ أنَّ
، إلا أن يكون ذلك في الماض ي (86)، والأغلبُ عند العربي 

 
ْ
 إلى أنَّ ذِك

ٌ
جا، وفي هذا إشارة رَ هذا الرمز هنا ذكرٌ للماض ي وأفاعيله، فإيحاؤه مقتصرٌ على وقت ما يثيره من قبل أن يتزوَّ

ا حتى مع هذ-المعاني، وهو وقتُ الجاهلية، ولم يبق من الاسم في الإسلام وقد أسلمت زوجتُه إلا اللفظ والذكر؛ فهو 

 رمزٌ على الجاهلية كما قدمنا. -التفسير

ها فيهم، ألا وهو ثم هو يذكر وجهًا آخر من وجوه الحياة 
َ
امهم، وتعملُ هي عمَل الجاهلية التي كانوا يُفنون بها أيَّ

فس وبالقبيلة:(87)الخمر قته التي هي رأسٌ في الفخر القديم، بالنَّ
َّ
ِ معل

 ، وقد ذكرها عمرو بن كلثوم في مستهل 

ََنَََا ي حََِ َََ ب كِ فَََاصََََََََْ نَََِ حََْ ي بصَََََََََِ ََِّ ب  ألا هََُ

 

 ( ََََا ََََن دَرِي ََََْ ور الأنَ مََََُ ََََي خََََُ ََََق ب ََََُ  ( 88ولا ت

 
ان وهو يذكر الخمر لم  إنه فخرٌ  ر والكِبر. ولكنَّ حسَّ

َ
 البَط

َ
ذكي مقالة

ُ
جاهليٌّ خالصٌ ابتدأهُ عمرٌو بالخمر، والخمرُ ت

عًى أو مستجلبٌ  ، لا فخرٌ مُدَّ م، وفخرُهم عند الشاعر فخرٌ حقيقيٌّ
ْ
ل
ُ
يُرد ذلك، ففخرُ المسلمين فخرٌ عادلٌ لا تعالي فيه ولا ظ

 كما كان في بعض الجاهلية.

مِ حبيبتهلق
َ
ن الجاهلية، فذكر الخمر التي كأنها ريقُ ف

َ
، وذكرَ كيف (89)د سار حسان في ظاهر القصيد على سَن

دها من القرى البعيدة، من )الأندرين( في الشام ِ
رها، وفي استجلاب جي  كما عند عمرو بن كلثوم،  (90)كانوا يجهدون في تخيُّ

ان بن ثاب ، في ومن )بيت رأسٍ( بالأردن  كما عند حس  فه والجِد   لكثيرٍ من فعالهم في السَّ
ً
ة

َّ
ت، وكيف كانوا يجعلونها عِل

 الشجاعة فيهم. وهذا اعتراف بضعف 
ُّ

: هي التي تبث فَه: إن صنعوا ما يُلامون عليه قالوا: الخمر هي السبب، وفي الجِد  السَّ

 بعمل الخم
ٌ
 حادثة

ٌ
 ذاتية، بل هي شجاعة

ً
ة ر، فلو كانوا مُفيقين لكانوا جبناء عن الدافع؛ إذ ليست شجاعتُهم نفسيَّ

فون به ذواتَهم من صفات  ِ
 
 لما كانوا يُغل

ٌ
 عامدة

ٌ
 في حقيقته لا فخرَ فيه، وإنما هو تعرية

ٌ
خوض المعارك، وهذا اعتراف

 بالإسلام، وإنَّ هذا المذهب من القول على هذه -كما يريد أن يقول -مَحْمَدةٍ في الجاهلية، سيخبو أثرَها عما قليلٍ 
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ـمْنا"؛ لا يكون في سبيل المدح أو التفاخر، بل إنَّ الشاعر المسلم يورده في سبيل ذكر 
َ
 إنْ أل

َ
يها الـمَلامة ِ

 
الطريقة: "نول

 نقائص الجاهلية، وما كانت تستر به أنفسها.

 ونعم إنَّ إنشاد البيت يش ي بكثيرٍ من الطرب والفخر:

ا وكًََََ لََََُ ا مََََُ نَََََ رُكََََُ تََََْ تَََََ ا فَََََ هَََََ رَبََََُ  وَنشَََََََََََْ

 

  ََََََََََْ اءُ وَأسُ قَََََ ََََِّ ََََل ا ال َََََ ن ََََُ ه ََََِ ن ََََْ ه َََََ ن ََََُ ا ي َََََ  دًا م

 
 ما كانوا عليه من 

َ
ة ولكنه طربٌ وفخرٌ في ذات البيت، لا في مجمل السياق الذي أورده الشاعر حين يحكي قصَّ

رَبٍ مُحْدَثٍ بسبب الخمر، لا بسبب حقيقة الأمر
َ
 .(91)فخرٍ كاذب، وط

ة، إنه يذكر )أو 
َّ
ق ِ

ون به أنفسَهم من الكذب عليها في إنَّ الشاعر هنا لا يفخر إن شئنا الد 
ُّ
يتذكر( ما كانوا يُضل

، وحال الهزل. ِ
 الحالين؛ حالِ الجد 

 ضلال وسآمة، أليستْ إذن تحتاج إلى حياةٍ جديدة تدفعُ عنها الضياع والقتامة؟ أليست 
َ
 حياة

ُ
أليست هذه الحياة

د للقلب في مشاعره، وللعقل في م  أشبهَ بالتغييب المتعمَّ
ُ
عرفة ما ينتفع به؟ أليس الشاعر مُصِيبًا إذن هذه الحياة

بالتقديم لهذه الحياة الجميلة الجديدة بهذه المشاهد البائسة من الحياة القديمة، عساها أن تكون حاديًا للفرح بما 

بياتٍ ي أالتي رمز إليها الشاعر ف-انتقل إليه المسلمون من الفضل والنصر؟ أليستْ هذه السلسلة المتطاولة من الضلالات 

 منه
ٌ
 أليست سببًا كافيًا، وقد تم النصر للمسلمين، لشكر الله عز وجل؟ -قليلة، وهذه مهارة

ي الشاعر ظهره للحياة القديمة، ويخوض إلى الحياة الجديدة السعيدة بكثيرٍ  ِ
 
نة الفنية أن يول

ْ
ثم: أليس من الفِط

 فيها بالنعيم برسول الله 
ُ
ذ

َّ
 وجيش المسلمين؟ -وسلم صلى الله عليه-من الأبيات، يتلذ

بلى، لقد أخذ الشاعر في الفخر الجديد في ثمانية عشر بيتًا، ولم يذكر الفخر القديم إلا في تسعة أبيات فقط، 

ر؟
ُّ
 على أنه إنما أورده على سبيل التذك

ً
 أليس في هذا دليلا

 لنا خِر ِ (92)لقد كانت الرموز في صدر القصيدة: الرموز اللفظية والمعنوية
ً

يتًا على انسجام العاطفة في أجزاء ، دليلا

 إلى مواطن ارتباط الوَحدة فيها.
ً
 القصيدة، وصُوًى هادية

ة: مَّ
ُ
اتُ والأ

َّ
 الذ

ِ الشخص ي  )في صدر القصيدة( في الوقوف على الأطلال وحديثِ الحُب في ضمائر 
الانتقال من الحديث الذاتي 

بِه"،
ْ
ل
َ
متْه"، و"لق ني"، و"تيَّ

ُ
ق ِ

  الواحد في: "يُؤر 
َ
يها الملامة ِ

 
وحتى في ضمائر الجمع التي تئولُ إلى الواحد في صفة الخمر: "نول

ا، الانتقالُ من هذا الحديث ال سْدًا ما يُنهْنِهُنا"، أي حين يشربُها الشاربُ منَّ
ُ
ا، وأ

ً
وك

ُ
نا مُل

ُ
نا"، "ونشربُها فتترك

ْ َ
لم
َ
 إن أ

َّ
ِ ذ

اتي 

ِ المحصور إلى الحديث )في سائر القص
هْواني 

َّ
صرة الرسول الش

ُ
يدة( بلسان الجماعة الإسلامية بذكر القتال في سبيل الله، ون

وْدِ عنه، والفخر به وبأنصارِه: "-صلى الله عليه وسلم-
َّ
ضْرِبُ"، والذ

َ
ا، وَن

َ
نَا، فنُحْكِمُ، هَجَان

َ
ا، فِينَا، ل

َ
ا، اعْتَمَرْن

َ
نَا، جِيَادُن

ُ
يْل

َ
 ،خ

ه هو هذا الانتقال الذي غلبتْ على لفظه )نا( الف اعلين أو )نونُ( الجماعة، حتى لقد أسند قولَ الشعر إلى جماعة، مع أنَّ

ها الإسلام؛ من 
َّ
القائلُ وحده: "فنُحْكِمُ بالقوافي"، هذا الانتقال يرمزُ إلى النظام الجديد في الحياة الجديدة التي اختط

نيا إلى عَمَلِ الآخرة، ومن صوتِ ا ، ومن عَمَلِ الدُّ ثِرُ بعضُها اللهو إلى الجِد 
ْ
ثِرةِ نفسَها إلى صوت الجماعة التي يُؤ

ْ
لذات الـمُؤ

ة المعتصمةِ بحبل الله   .-عز وجل-بعضًا، ويفدي بعضُها بعضًا، وإلى صوت الوَحدةِ القويَّ

عر،  ِ
 

ه من آثار الإسلام في الش إنه انتقالٌ حضاريٌّ كبيرٌ في حياة العرب، وفي معاني الشعر، ومثلُ هذا هو ما نعدُّ

وما ينبغي أن نقف عنده من هذا الجانب، لا أن نبحث عن لفظة أو لفظتين إسلاميتين ترِدان هنا أو هناك من القصيدة، 

عر من غير ريب، إن " ِ
 

رٌ في عَمود الش بعُه تغيُّ
ْ
رٌ كبير في مسارات المعاني يَت تغيُّ

َ
ه ل  الإسلام أن هو حدث، الذي المهم التطور وإنَّ
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ة يصير  أن القبيلة لشاعر أراد مَّ
ُ
د فلم ،شاعرَ الأ ِ

رْحُب، أن لها أراد بل الشاعر، ذاتية بهذا يهد 
َ
 بنطاق  تعود فلا ت

ً
محدودة

 .(93)الأسرة أو القبيلة"

وحتى حينما يعود في آخر القصيدة إلى ضمير الواحد في نحو: "هجوتَ محمدًا وأجبتُ عنه"، "فإنَّ أبي ووالدَه 

ر عن المجموع لا عن وعرض ي"، "لساني صارمٌ"، "وبحري لا  ِ
لاء"، فإنَّ الشاعر يذكرُه في مقام الصوتِ المعب  ِ

رُه الد  ِ
د 
َ
ك

ُ
ت

 حينئذ.
ٌ
ة محمودة سانِ من الجسد، وتلك فرديَّ ِ

 
 النفس، في مقامِ الل

ةٍ مختلفة،  ارات عاطفيَّ نا الضمائرُ إلى ما كان يدورُ في أجزاء القصيدة )صَدْرِها وعجُزِها( من تيَّ
ْ
لقد هَدَت

ه نفوس الفريقين يومئذٍ، من است
ُ
تْنا على مداخل الشعر، وما كانت تحمل

َّ
ة للقصيدة، فدل شعرناها في القراءة الأوليَّ

سَفٍ في نفوس المشركين، دهشةٍ وأسَفٍ لا 
َ
لةٍ، ودهشةٍ وأ نشوةٍ باديةٍ، وثقةٍ، واعتزازٍ في نفوس المؤمنين؛ وحَيْرَةٍ متخيَّ

ى حقائ
َّ
ة، وتتشرَّب قلوبُهم الإيمان.يلبثان أن يزولا حين تتجل

َّ
 قُ الدين لأهل مك

حمة الوثيقة بين جُزْأي القصيدة 
ُّ
رَضِينا-هذه الل

َ
نا ف

ْ
ل عًا إلى إنكار مقولة المصعب  -بالقسمة إن تنزَّ

ْ
تدفعنا دَف

 قيل صدرُها في الجاهلية وآخرها في الإسلام، فإنها قد عُزفتْ على وترٍ شعري ٍ 
َ
، من أنَّ القصيدة في  واحد، وسرى  الزبيري 

رُ 
ُ
ارُ عاطفةٍ واحدة، لا يلتوي أو يفت  أو ينقطع.جسدها تيَّ

 الصورة: -4

جَاز:
َ
 والم

ُ
 الحقيقة

عُ عن كاهل الشاعر 
َ
إنَّ الصور الحقيقية في القصيدة تطغى على الصور البيانية فيها، وهذه الصور الحقيقية ترف

، وهو (94)مقام الحماسة والفخر -في الأغلب-عقل، وهذا ما لا يلائم  مئونة الصور البيانية الـمُحتاجة إلى جُهدٍ وإعمال

مقامٌ تجنح فيه النفسُ إلى الإسراع والتتابعِ في القول، هذا من جانب، ومن جانبٍ آخر فإنه مقامٌ واقعيٌّ بحتٌ، يذكر 

كثيرًا، ولا  نظرُ إلى النفسِ وإلى القومالمناقب والمآثر، وما يكتنفهما من الصور المعتادة لا الصور المبتكرة المبتدَعة، فهو ي

ر. ِ
 يكاد ينظر إلى سواهما من ش يءٍ، فهو لا يخرجُ إلى الخارج لكي يَقِيسَ أو يُصَو 

دخل بيتيْه: بيتَه الذي يقول فيه:
ُ
 من أجل ذلك ن

وْم   ََََََ لََدِ ي جَََََِ َََََِ رُوا ل َََََِ ب اصَََََََََََْ ََََََ  وَإلِاَّ ف

 

اءُ   نْ يشَََََََََََََ يََََََهِ مَََََََ يََََََنُ اللُ فََََََِ عََََََِ  يََََََُ

 
 فيه:وبيتَه الذي يقول 

فْءِ  كَََََُ هُ بَََََِ ت لََََََ وهُ وَلسَََََََََََْ جَََََُ هَََََْ  أتَََََََ

 

دَاءُ !  ََََِ ََََف ا ال مَََََ رِكََََُ ََََْ ي َََََ ََََِ ا ل مَََََ كََََُ رُّ  فشََََََََََََ

 بيتٍ قالته العرب 
ُ

دخلهما في الأبيات الـمُنْصِفَة، بل ورد أنَّ آخرهما هو أنصف
ُ
، وسبب ذلك أنَّ الشاعر وقتَ (95)ن

عاء الذ ِ
وْلِـهما نظر إلى الخارج، ليس نظر الحقيقة، بل نظرَ الاد 

َ
ي يُجبرُ السامعَ على التصديق له، والإقرار بما قال، وهو ق

ة في هذا الجزء من القصيدة،  خروجٌ عن ذاتية العاطفة وتغلغلها حينئذٍ إلى عمل العقل النافع في مجال الحِجَاج والـمُرادَّ

، بل هو خروج محسوبٌ في إطارها الشامل، خروجٌ لا  وهذا الجزءُ ليس خروجًا على العاطفة السائرة في أرجاء النص 

ِ الجامع للقصيدة، من حيث القصدُ 
ري 

ْ
ِ الفَخ

ِ الخطابي 
استطراد فيه ولا إطالة، ونستطيع أن نقول إنه خروجٌ داعمٌ للجو 

د.
َ

ش  إلى التأثير في هؤلاء القرشيين، تأثير تخويفٍ، وارتفاعٍ عليهم بالإسلام والرسول، وترغيبٍ في أن يعودوا إلى الرَّ

الصورة البيانية قليلة في القصيدة إذن؛ لأن الحقائق التي يشهدها الشاعر من أمر الرسول والفتح وجُنْد الفتح 

ل فيهم جبريل، أكبرُ في نفسه من أن يشغلها بصورٍ أخرى أبلغ من هذه الصور الحقيقية المشاهدَة، التي كأنها  الذين يتنزَّ

ة لو رامها بعضُ الشعراء،  ة أمرٌ آخر: إنَّ بعض الشعراء حين يروم الفخر والحماسة كحسان في الصور المثاليَّ وثمَّ
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ل، فهو حين ينظرُ إلى قومه وإلى نفسه منتشيًا لا يلتفتُ، أو لا يريد  قصيدتنا هذه، ربما انشغل بهما عن التصوير والتأمُّ

ه، مكتفيًا بما تراه عينُه من هذه المفاخر.
َ
 أن يلتفتَ إلى الأشياء حول

 غالبًا، ومتداولة، وهذا النوع من التصوير لا يحتاجُ إلى وحتى تل
ٌ
ة فهي صُوَرٌ معتادة  في الهمزيَّ

ُ
ك الصورُ الواردة

 كبير جُهْدٍ من الشاعر، أو إعمال فكر، إنما هو الاستدعاء من الموروث الشعري  الذي يُسعفه بقليلٍ من الطاقة.

نا لذة الكشف الجديد، أو دهشة الخيال المبتكر، فهي حينئذٍ إنَّ إيراد مثل هذه الصور المألوفة لم يعد يثير في

 على هذا، هذه التعبيرات التي في القصيدة: 
ً
إلى الاستعمال الحقيقي  أقربُ منها إلى ظلال المجاز وتلويناته، ونضرب أمثلة

 
ُ
ماءُ"، "لساني صَارمٌ"، "بحري لا ت ِ

 
سَلُ الظ

َ
ة"، "الأ قع"، "يُنازعن الأعنَّ ثيرُ النَّ

ُ
لاء"."ت ِ

ره الد  ِ
د 
َ
 ك

ي، وليست بمبتكرةٍ  ِ
 من حيث التكوينُ الفن 

ٌ
ور، والنقد إن -وهذا لا يعيبُها-تلك صورٌ قريبة ما من حيث تاريخُ الصُّ

ة الشاعر  ِ
 تركيبًا مختلفًا يعكس نفسي 

َ
بة

َّ
فة تأليفًا جديدًا، أو المرك

َّ
 في الصورة عند دراستها عن تلك الصور المؤل

ُ
يبحث

ة  ه، فينتقل لنا من خلالها ومن ظلالها ما يعتمل في نفس الشاعر من عاطفة أو شعور.وخصوصيَّ ِ
ن 
َ
 ف

 طريفة، حين 
ً
زَله قد أثار صــورة

َ
 من كل صــورةٍ بيانية، فنحن نجد الشــاعر في غ

ً
 خلوًا ولا عُطلا

ُ
على أنه ليســت القصــيدة

ما بالماء  كر في أشــــــــــعار الجاهلية، ولا ســــــــــيَّ
ُ
قة مزاجُها الماء والعســــــــــل، ومزاجُ الخمر كثيرًا ما ذ ه ريق الحبيبة بخمر مُعتَّ شــــــــــبَّ

ِ العذب، الذي يجري بمحنيةٍ، أ
ا يزيد في اللذة، كالحُص 

ً
و الذي يســـــــقط من الســـــــحاب، وقد يضـــــــيفون إليه عنصـــــــرًا ثالث

قــةكمــا في 
َّ
 كــأنَّ الحُصَّ فيهــا"، والحُصُّ نبــاتٌ أحمر يزيــد وَهَج  معل

ً
عمرو بن كلثومٍ، وهي في الفخر كــذلــك، "مشــــــــــــــعشـــــــــــــــة

:يُضيفون فيها ما يُشبهه مما يزيد وهَجَها، كقول عدي بن زيد الالخمر، أو   عبادي 

ا هَََََا، فَََََإذا مََََََ زْجَََََِ ل  قَََََبَََََلَ مََََََ زَّ  مَََََُ

هََََا فََََقََََاقََََيََََعُ كََََالََََيََََا فََََا فََََوقَََََ  وطَََََ

َََََََحَََاب   مِزاُ  مَََاءَ س َََََََََََََ لـ  ثم  كَََان ا

 

ََََذُوقُ   هََََا مََََن ي مَََََ ذَّ طََََعََََْ َََََ تْ، ل زجَََََ  مََََُ

يَََ ُ  فَََِ ثَََيَََرُهَََا الَََتَّصَََََََََْ مَََرٌ يَََُ  قَََوتِ حَََُ

( َََََروقُ َََََط َََََنٌ ولا م و  وج ََََََ  ( 96لا ج

 
 مستملحة  وقد يُضيفون العسَل الممزوجَ بالماء العذب كما عند صاحبنا حسان بن

ٌ
 حسنة

ٌ
ثابت، وهي إضافة

 أنه نسبَ كلَّ هذا إلى ريق الحبيبة.
ً
 عند الشاربين وفي الشعر، زادها ملاحة

 التي عَجِبَ لها النبيُّ 
ُ
ان في القصيدة الصورة  في البيت الثاني -صلى الله عليه وسلم-غير أنَّ أجود صور حسَّ

ل النسوة  هنَّ -عشر، من تخيُّ
ُ
تْ رجال رَّ

َ
مُر يضربن و  -وقد ف

ُ
زْوِ قريشٍ، فلا يَجِدْنَ سوى الـخ

َ
هنَّ يدفعن خيل المسلمين عن غ

 من 
ٌ
ة والهوان منتهاهما؛ بينا خيلُ المسلمين منهمرة

َّ
ل ِ
 
ا من الذ

ً
ها ترجع، عَجْزًا منهنَّ في الحيلة، وبلوغ

َّ
بها وجوه الخيل؛ عل

 بين الصفوف كما ينهمرُ المطر:

رَ  طََََِّ َََََ م َََََ ت ََََُ ا م َََََ ادُن َََََ ي لُّ جََََِ ظَََََ َََََ  ات  ت

 

اءُ!  ََََََََََ َََن س رِ ال مَََُ َََُ َََْ ال نَّ بَََِ هَََُ مَََُ طَََِّ ََََ ل َََُ  ي

هم ومآلهم تجاه اندفاع المسلمين إلى  
َ
ة فريق المشركين وحال ةٍ بالغة نفسيَّ يَّ ِ

ل في فن  ِ
 
 مبتكرة، تمث

ٌ
 بارعة

ٌ
إنها لصورة

نا محمدٌ  دُمًا في طريق النصر، ولا عجب أن يطرب لها نبيُّ
ُ
هم ق ِ

ويستعيدَها  -وسلمصلى الله عليه -هَزْمِهم، ومُضِي 

م.  فيستنشدها من كان بحضرته، ويتبسَّ

لها قبل   مما جاء في خبرها، من أنَّ الشاعرَ قد تخيَّ
ٌ
، ونابعة ي  ِ

 نعم من جمالها الفن 
ٌ
 هذه الصورة نابعة

َ
إنَّ جودة

عَ الحافر على الحافر!
ْ
، وقد وقعتْ كما قال، وق

ً
 أن تقع حقيقة

زم أن يكون موضوعُها غائبًا على النقيض من الإدراك الذي يفترض وجود إنَّ "الصورة في الخيال الشعري تستل

ة.(97)موضعه"  ، إنَّ الخيال في مثل هذه اللحظة هو أهمُّ ما يمتلك الشاعرُ من حاسَّ
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لقد وجدتُ في كتب أئمتنا أربعَ قراءات لهذه الصورة، الأولى: ما مضتْ، وعندنا من الخبر ما يعضدُها، فقد روى 

نات أبي إلى ب -وأبو بكر يُسايره -صلى الله عليه وسلم-)أنساب الأشراف( في قصة الفتح قال: "ونظر رسول الله صاحب 

م وقال: "يا أبا بكر، كيف  ، فتبسَّ رْنَ شعورهنَّ
ْ

ش
َ
مُر وقد ن

ُ
طِمن وجوه الخيل بالـخ

ْ
حيحة سعيد بن العاص بن أمية يَل

ُ
أ

 .(98)." البيتقال حسان بن ثابت؟" فأنشده: تظلُّ جيادنا..

ق العدويُّ على البيت في )الديوان(، 
َّ
طيم( لا غير، وقد عل

ْ
ل  على صورة )التَّ

ً
 قاطعة

ً
عر" دلالة

َّ
ر الش

ْ
ش

َ
إنَّ في رواية "ن

طِمن خدود الخيل، يرددنها لترجع"
ْ
هرة( لابن داود (99)فقال: "فاجأتهم الخيل، فخرج النساء يَل ، وجاء في كتاب )الزُّ

 .(100)"فلقد كانت المرأة تردُّ وجه الفرس بخمارها عن بابها" الأصفهاني بإسناده:

م"
ْ
ط

َّ
بار، فاسْتَعار له الل

ُ
سوة صنعن ذلك بالخيل؛ لكي "يَنْفُضْن ما عليها من الغ ِ

 
 الثانية: أنَّ الن

ُ
، أي (101)والقراءة

، وافق المقام النفس ي لنساء قريشأنَّ صنيعَهُنَّ لا للمدافعة، بل للتدليل والخدمة ونحو ذلك، وهذا بعيدٌ في رأيي، ولا ي

هنَّ لم يكنَّ دخلن  ر أنَّ إلا أن يكون قد عنى نساء المسلمين، وأين هنَّ من ذلك، بل أين هنَّ في ذلك الوقت، إنَّ المتصوَّ

 مكة بعدُ في تلك الساعة، وإنما دخلتْها الجنود فقط، ثم دخلن هنَّ بعد ذلك.

اء ثم اللام، والقراءة الثالثة رويتْ عن الخليل بن أ
َّ
"، بالط مُهُنَّ ِ

 
ل
َ
حمد من أنه كان يروي هذا البيت بلفظ "يُط

 
َّ
مة: خبزة الـمَل

ْ
ل
ُّ
ة بيدك؛ لتنفض ما عليها من الرماد، والط

َّ
م: ضربك خبزة الـمَل

ْ
ل
َّ
، والط

ً
" بالطاء أولا مُهُنَّ ِ

 
 .(102)ةويُنْكر "يلط

 في )القاموس المحيط(
ٌ
 رابعة

ٌ
ة قراءة مُر!، ولذلك ، من أنَّ (103)وثمَّ

ُ
النسوة صنعن ذلك يمسحن عَرَقَ الخيل بالـخ

م( أرجح
ْ
ل
َّ
 أو مردودة، ورواية )الط

ٌ
 .(104)فرواية )التلطيم( عند صاحب هذه القراءة ضعيفة

اتُ عَرَق الخيل بما فيه  ولا شكَّ في أنَّ قراءة الصورة على هذا النحو الأخير قاصر؛ إذ ما علاقة أن تمسح القرشيَّ

ل؛ وما علاقة القوم من ال نصر والفتح، إلا أن يكون قد عنى أنَّ المسلمات هنَّ الماسحات، وهذا أيضًا بعيدٌ وغيرُ متخيَّ

ة تضرب الجسد ولا تلطف به، فلا وجه   قويَّ
ٌ
 سريعة

ٌ
 للجسد، وذاك حركة

ٌ
 هادئة ملاصقة

ٌ
)المسح( بـ)اللطم(، هذا حركة

طم في هذه الصورة ا
َّ
م على الل

ْ
ل
َّ
 لمشهورة.إذن لترجيح الط

كون:  والسُّ
ُ
 الحَرَكة

 فيما كان من صورةٍ في القصيدة، وإلا فالصورُ في عموم القصيدة قليلة، وقد 
َ
ة الغلبة قلنا إنَّ للصور الواقعيَّ

 من صور الفتح مستخدمًا )الأفعال( في أزمنتها الثلاثة استخدامًا موحيًا بمشهد الفتح: أفعال 
ً
ة  مهمَّ

ً
صاغ الشاعر صورة

ِكة  المؤمنين،
 متحر 

ٌ
ابة

َّ
ة الفريقين، فأفعالُ المؤمنين وث ِ ما فيها من دلالةٍ على نفسيَّ

وأفعال المشركين من قريش، رامزًا بكل 

 منتظرة، لا أثر فيها لحركةٍ إلا كحركة 
ٌ
 ساكنة

ٌ
 لها في ذلك الفتح خافتة

ُ
 الروح عاملة، وأفعال المشركين المقابلة

ُ
ــة قويَّ

 عال في ذلك المشهد:المحتضَر، وهذا بيانٌ للأف

 تعليق مقابله عند المشركين الفعل عند المؤمنين البيت

قْعَ  10 ثِيرُ النَّ
ُ
رَوْهَا ت

َ
 لخيل المؤمنين في مقابل  ت

ٌ
عملٌ ونتيجة

 مراقبة من المشركين فقط.

 مُصْغِيَاتٍ  11
َ
ة عِنَّ

َ
عملٌ وحركة في غير مقابلٍ يُضاهيه  - يُنَازِعْنَ الأ

 من المشركين.

رَاتٍ  12
 
ا مُتَمَطِ

َ
لُّ جِيَادُن

َ
ظ

َ
سَاءُ  ت ِ

 
مُرِ الن

ُ
خ

ْ
مُهُنَّ بِال

 
طِ

َ
 منهزمة  يُل

ٌ
 ودأب، يقابلها حركة

ٌ
حركة

 يائسة، ومَعيبة.
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ا 13
َ
ا اعْتَمَرْن عْرِضُوا عَنَّ

ُ
عملٌ وحركة في مقابل تراجع  ت

 وإعراضٍ وانهزام.

دِ يَوْمٍ  ... 14
َ

اصْبِرُوا لِجِلا
َ
ته وهو في حقيقطلبٌ للصبر )تهديد(،  ف

 سكون لا حركة.

ة، وأجواءَها في نفوس  ر لنا أجواء المعركة الخارجيَّ ِ
لقد استطاع الشاعر باستخدام هذه الأفعال أن يصو 

نا معهم ذلك  -وهو لسانُ المسلمين-المشاركين فيها من الفريقين، واستطاع 
ُ
ا ك أن ينقل لنا صورة النصر بحذافيره، وكأنَّ

فَنا عليه الشاعرُ اليوم.إنَّ العبرة 
َ
 فيما وق

ُ
دًا، بل العبرة ا مجرَّ يًّ ِ

 ماد 
ً

قْلِهِ إلينا نقلا
َ
ليست في تصوير صورة النصر وحده ون

بِسَ تلك 
ْ
من أحاسيس مختلفةٍ ومتشابكة، انتابت كل واحدٍ من الفريقين في تلك اللحظة، نجح الشاعر في أن يُل

 (105)الأحاسيسَ كلماتِه
ً
 نابضة

ً
ة وح  ، فغدتْ إلينا حيَّ بما يعتمل فيها من العواطف أو النوازع، أو قل: ما يدور فيها من الرُّ

من. ة، وذلك ما يكتب لأي صورة الخلود عبر الزَّ  البشريَّ

5- : ص   موسيقى النَّ

م:
َ
غ  تَهذِيبُ النَّ

 المفترضة: )مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن(، ولكنه لم 
ُ
 على بحر الوافر، وصورته العروضية

ُ
عمل إلا على يُستالهمزية

 .(106))مفاعلتن مفاعلتن فعولن(؛ لعلة القطف التي تحولت فيها )مفاعلتن( إلى )مفاعل( التي هي )فعولن(

ي هذا الوزن وافرًا "لوفور أجزائه وتدًا فوتدًا. قاله الخليل. وقيل: لوفور حركاته باجتماع الأوتاد  ِ
وقد سُم 

ن( بوتدٍ )//؛ فهو يبدأ في تفعيلت(107)والفواصل في أجزائه"
ُ
ت
َ
(، ثم فاصلةٍ صغرى مكونة من سببٍ ثقيل 0ه الأولى )مفاعَل

ن( الثانية )//0ثم سبب خفيف )// /
ُ
ت
َ
 أخرى في )مفاعَل

ً
ر هذا مرة (، ثم بوتدٍ آخر في التفعيلة الأخيرة 0// / 0(، ثم يُكرَّ

 (.0/0//-0///0//-0///0)فعولن(، فتكون صورته المستعملة على هذا النحو: )//

، أي يقلبون (108)(، فيعصبونه0ولكنَّ الشعراء يستثقلون أحيانًا السبب الثقيل الذي يرد في أول الفاصلة )// /

ن( عندهم 
ُ
ت
َ
 لهم الوزن، وتكثرَ السكنات في القصيدة، وتصير )مفاعل

َّ
هذا السبب الثقيل فيجعلونه سببًا خفيفًا؛ ليخف

تن( على هذه الصورة )//
ْ
بيت وافر الحركات وافر السكنات، مطربًا طربًا شديدًا حينئذٍ، وتكون (، ويُضحي ال0/0/0)مفاعل

 (، أو ما يقرب من ذلك تبعًا لدخول العصب في التفعيلة.0/0//-0/0/0//-0/0/0صورته على هذا النحو: )//

 لازمة، قد دخل كلَّ بيتٍ من أبيات القصيدة ا
ٌ
ة

َّ
 لا عل

ٌ
لهمزية، في وأهم ما نلاحظه هنا أنَّ العَصْبَ، وهو زحاف

 :12تفعيلةٍ أو أكثر؛ إلا بيتًا واحدًا منها، هو البيت 

رَات   طَََََِّ مََََََ ََََََ ت ا مَََََُ ََََََ ادُن ََََََ ي لُّ جَََََِ ظََََََ ََََََ  ت

 

اءُ   ََََن سَََََََََََ رِ ال ََََُ م ََََُ  ََََْ ال ََََِ نَّ ب ََََُ ه ََََُ م ََََِّ ط َََََ ل ََََُ  ي

رِدًا  
َ
 مكرورًا، بحيث يجعله هذا العصبُ غ

ً
 يغدو ثقيلا

 
وفي هذا كلُّ الدلالة على إيثار حسان تحريكَ الوزن؛ لئلا

عًا، 
َّ
ة وجَرْسًا.موق ، وهذا أمرٌ لا تخطئه الأذن عند إنشاد القصيدة، وهو مما يزيدها حيويَّ

ًّ
 لا رتيبًا مملا

، فتفعيلة الهزج )مفاعيلن (109)ولا عجب حينئذٍ إن عرفنا أن بعض النقاد يُلحق الهزَج بالوافر لهذه العلة

ل الوافر بحرًا هَزِجًا راقصًا؛ صالحًا لأغراض مفاعيلن( هي )مفاعلتن( المعصوبة؛ وما يعنينا هنا أنَّ العصب قد أحا

 الافتخار والبهجة.

ة طويلةِ الجملة الموسيقية؛ فهو مبني على ثلاث تفعيلات في كل شطر فحسب،  وبحرُ الوافر ليس من البحور الممتدَّ

 عند ا
ٌ
 الآخر، فهي مصابة

َ
 منبترة

ً
ـها لا تستعمل إلا ناقصة

ُ
ةٍ م)مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن(، وآخرت

َّ
وسيقيةٍ لعروضيين بعل

 إسقاط آخر سببٍ خفيف من تفعيلة الوافر وإسكانُ ما قبله
ُ

ف، والقطف
ْ
ط

َ
، وكأنَّ التفعيلة قد (110)أطلقوا عليها الق
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 )فعولن( 
ُ
اقتطف من نغمتها ش يءٌ، فغدت )مفاعلتن( فيها )مفاعلْ(، أو )فعولن( كما اشتُهر، فهذه التفعيلة المقتطعة

ا في تراتب الموجة الصوتية الموجودة من قبل في التفعيلتين قبلها )مفاعلتن تزيد في سرعة النغ
ً
 تقاصرًا ملحوظ

ُ
حدث

ُ
مة، وت

 مفاعلتن(.

ا ومعنًى، "وهي أنَّ عجُزه سريع اللحاق بصدره،   موسيقيًّ
ً
 فريدة

ً
ة ومع هذا فإنَّ لانبتار الوافر في آخر كل شطرٍ خاصَّ

الصدر حتى يهجم عليه العَجُز، لا بل الشاعر نفسُه، ]في[ أثناء النظم... يشعر حتى إنَّ السامع لا يكاد يفرغ من سماع 

 .(111)بهجوم العجُز والقافية بمجرد فراغه من الصدر..."

 يمكن الوقوف عليها في كثيرٍ من أبيات همزية الفتح، خصوصًا بعد  
ٌ
هذا التلاحقُ في الإنشاد وإفراغِ المعنى، سمة

 
ٌ
هج بالقصيدة والإسراع بإنشاد بعض أجزائها،  الصدر من القصيدة، وهي سمة

َّ
ة يرمي بها الشاعر إلى الل طابيَّ

َ
 خ

ٌ
صوتية

 ِ
ما في مدح النبي   على لسانه؛ ولا سيَّ

ً
قًا من جنانه بكثرة المعاني، فهي تسيل سيلا

ُّ
 بما فيها من المعنى، أو تدف

ً
صلى -نشوة

سفيان بن الحارث، هذه معان يُحسنها الشاعر، فهي تفيض والدفاع عنه ووصف الجيش، وتبكيتِ أبي  -الله عليه وسلم

على لسانه فيضًا، ولذا فقد ختم القصيدة ختامًا مناسبًا لهذه السيولة التي يراها من نفسه: "لساني صارمٌ لا عيبَ 

مْر.
َ
اضٌ غ ره الدلاءُ"، فهو واسعٌ فيَّ ِ

كد 
ُ
، "وبحري لا ت ر أو يكِل 

ُ
 فيه"، فهو لا يَعجِز أو يفت

مة تضمن للشاعر انجذابَ المخاطبين إلى خطابه، فهُم لا يكادون يفترون عن تلقي أبياته، بل أشطرِه وهذه  ِ
الس 

شدون معه.
ْ
سجون معه، أو يُن

ْ
 شطرًا فشطرًا؛ كأنهم يَن

ا  راعى عند تحليل القصائد القديمة؛ فإذا كان أدبُنا الحديث بصريًّ
ُ
 الإلقائية ينبغي أن ت

َ
ة إنَّ السمات الشفهيَّ

اك  هي أعظمُ وسائل أدائه(112)تابيًّ
ُ
ة ، وموسيقاهُ الإنشاديَّ

ً
، يخاطب الأسماع أولا طابيٌّ

َ
 .(113)، فإنَّ أدبنا القديم شفويٌّ خ

مة الإلقائية في بحر الوافر: "ولهذا فإنك أكثرُ ما تجد الوافر  ِ
يقول الدكتور عبد الله الطيب في خصوص هذه الس 

 في الوافر جليٌّ في نظم الشعراء ذا أساليب تغلب 
ُ
ماتها، والخطابة

ْ
خ

َ
عليها الخطابة، لا فرق في ذلك بين رقاق الوافرات وف

ى (114)فيها عنصرُ التكرار... وعرضُ جوانب مختلفة من المعنى الواحد يتبعُ بعضُها بعضًا"
َّ
قُ الخطابيُّ يتجل

ُّ
. وهذا التدف

جزء والجيش، ففي هذا ال -عليه السلام-وجبريل  -وسلم صلى الله عليه-لنا في القصيدة في أجزاء الثناء على الرسول 

 يتبعُ بعضها بعضًا، نرى هذا في هذه الأبيات: )
ٌ
 (.21-15معانٍ متلاحقة

عصب تفعيلتُه، وذلك أن وزن الوافر "تكثرُ فيه المقاطع 
ُ
لٌ إن لم ت

َ
لقد أشرنا من قبل إلى أن الوافر وزنٌ فيه ثِق

ل، لو كثر وتوالى في كل القصيرة، ويتوالى منها اثنان في 
َ
الجزء الواحد... وتوالي المقطعين هذا يُكسب الوزن نوعًا من ثِق

تن(... وهذا 
ْ
بيتٍ صار رتيبًا للغاية، والشعراء مما يحتالون عليه، فيسكنون المتحرك الخامس من الجزء أحيانًا )مفاعل

 مستح(115)التغيير الطفيف يسميه العروضيون عَصْبًا"
ٌ

ين، والعصبُ زحاف ى ، (116)سنٌ عند العروضيَّ بل لقد سوَّ

الدكتور إبراهيم أنيس بين )مفاعلتن( محركة اللام وساكنتها، فقال: "وكلا الحالين سواءٌ في نسبة الشيوع وحسن 

ل عليه التعاقب بين النمطين في (117)الموسيقى، تستريح إليهما الآذان وتطمئنُّ النفوس عند السماع أو الإنشاد" ، فالمعوَّ

 عيلة: السلامة والعَصْب معًا.التف

منا من قبل إلا في بيتٍ واحد، بما لا داعي إلى التمثيل عليه وإثباته،  وقد كثر العصبُ في تفعيلات الهمزية كما قدَّ

م.
َ
غ ة في تطويع النَّ ة الموسيقيَّ ان سينتفع بتلك الخاصَّ  ولكننا نشير إلى أن حسَّ

غم:  تجويدُ النَّ

ع حسانُ بن ثابتٍ  عه  لقد طوَّ ، طوَّ هذا البحر الذي هو ليس بكثير التفعيلات، وليس بطويل المدى الموسيقي 

ة إلى ما فيه من مزايا الإطراب والإهزاج  -بحنكته وموهبته-لنشيده، فجعله  واسعًا فضفاضًا مَرِنًا، مضيفًا مزايا إيقاعيَّ

غلَّ ذلك فأطال تلك السواكن بالمدود في الصوت، وذلك أنه عالج تقاصره وسرعتَه بسبب كثرة سواكنه، لا بل است

لقى.
ُ
 والصوائتِ المشبعة، التي هي في حقيقتها مدودٌ حينما ت
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نُ لنا المدودَ وعددَها في كل بيت: ِ
 وهذا جدولٌ إحصائيٌّ يبي 

بَعة( رقم البيت
ْ

ش
ُ
 الم

ُ
 عددها الكتابة الصوتية للمدود )الصوائتُ الطويلة والقصيرة

صَابع 1
َ ْ
اتُ الأ

َ
الجِ  عَفَتْ ذ

َ
ـــف ـــــــ ــ  و .. وَاءُ ــ

َ
هَا خ

ُ
زِل

ْ
رَاءَ مَن

ْ
ى عَذ

َ
ــــــإل ــ ــ ءُ ــــ

َ
 9 ولا

مَاءُو 2 وَامِسُ وَالسَّ يهَا الرَّ ِ
عْف 

ُ
فْرٌ .. ت

َ
 6 دِيَارٌ مِنْ بَنِي الحَسْحَاسِ ق

 يَزَالُ بِهَ  3
َ

تْ لا
َ
ان

َ
نِيــــــوَك

َ
ـــا أ ـــ ـــــــ ـــــ لَ مُرُوجِهَا ـ

َ
 سٌ .. خِلا

َ
عَمٌ وَش

َ
ـــن ـــ ــ ــ  10 اءُوــ

اءُو 4
َ

هَبَ العِش
َ
ا ذ

َ
ني إذ

ُ
ق ِ

ر  َ
يْفٍ .. يُؤ

َ
كِنْ مِنْ لِط

َ
ا، وَلا

َ
دَعْ هَاذ

َ
 7 ف

5  
َ
عْث

َ
ـــلِش ـــــ  ـــ

َ
مَتْهُ ــــاءَ التي ق يَّ

َ
ـــدْ ت ـــ ـــــــ بِهِي مِنْهَا شِفَ ـــــ

ْ
ل
َ
يْسَ لِق

َ
ل
َ
ـــو .. ف ــ ـــ ـــــ ــ  7 ءُواـ

نَّ  6
َ
أ
َ
 مِنْ بَيْ ك

ً
ة

َ
بيئ

َ
ـــخ ـــــ ــ ــ ونُ مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَ ـ

ُ
سٍ .. يَك

ْ
ــــــــتِ رَأ ـــــ ــ  6 اءُوــ

كِرْنَ يَوْمً  7
ُ
رِبَاتُ ذ

ْ
ش

َ
ا مَا الأ

َ
اح الفِ ـــــــإذ بِ الرَّ ِ

ي 
َ
هُنَّ لِط

َ
ـــا .. ف ــ ـــ ــ  5 دَاءُوـ

نَ  8
ْ َ
لم
َ
 إنْ أ

َ
مَة

َ
يهَا الـمَلا

 
وَلِ

ُ
ـــن ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــ  ــ

َ
ا مَا ك

َ
وْ لِـحَ ـــا .. إذ

َ
 أ

ٌ
ث

ْ
ـــانَ مَغ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ  8 اءُوـ

رَبُهَ  9
ْ

ش
َ
ـــوَن ــ ـــ ــ نَ ـ

ُ
رُك

ْ
تَت

َ
ـــا ف ـــ ـــــ  ـ

ً
وك

ُ
ــــــا مُل ـــ ـــ ـــــ سْ ـ

ُ
ــــــا .. وَأ ـــ  ـــــــا يُنَهْنِهُنَ ــــدًا مَ ـ

َ
ق ِ

 
ـــا الل ـــ ـــــ ـــ  6 ءُواـ

10  
َ
نَا إنْ ل

َ
يْل

َ
رَوْهَ ـــــــعَدِمْنَا خ

َ
ـــمْ ت ـــــــ ـــــ  ـــ

َ
قْعَ مَوْعِدُهَا ك ثِيرُ النَّ

ُ
ــــــا .. ت ـــ ــ ــ  6 دَاءُوــ

 مُصْغِيَ  11
َ
ة عِنَّ

َ
ــــــيُنَازِعْنَ الأ ـــ ـــــــ ــ مَ ــ ِ

 
سَلُ الظ

َ
تَافِهَا الأ

ْ
ك

َ
ى أ

َ
ــــــــاتٍ .. عَل ـــــ ــ  6 اءُوــ

12  
َ
ظ

َ
ــــــت ـــ  ـــ

 
ا مُتَمَطِ

َ
ـــلُّ جِيَادُن ـــ ـــــ ــ سَ ــ

 
مُرِ الن

ُ
خ

ْ
مُهُنَّ بِال

 
طِ

َ
ـــرَاتٍ .. يُل ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  5 اءُوـ

اءُو 13
َ
غِط

ْ
 ال

َ
ف

َ
ش

َ
ك

ْ
انَ الفَتْحُ وَان

َ
ا .. وَك

َ
ا اعْتَمَرْن عْرِضُوا عَنَّ

ُ
ا ت إِمَّ

َ
 6 ف

دِ يَ  14
َ

اصْبِرُوا لِجِلا
َ
 ف

َّ
ـــوَإِلا ـــــــ ـــــ ـــ ـــ  ـ

َ
ـــوْمٍ .. يُعِينُ اُلله فِيهِي مَنْ يَش ـــ ـــــــ ـــــ ــ  9 اءُوـ

ـــوَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اِلله فِينَ  15 ـــــ ــ ــ هُو كِفَ ـ
َ
يْسَ ل

َ
ـــا .. وَرُوحُ القُدْسِ ل ـــ ـــــ ــ ــ  9 اءُوـ

دْ  16
َ
الَ اُلله ق

َ
تُ عَبْ  وَق

ْ
رْسَل

َ
ـــأ ـــــ ــ فَعَ البَ ـ

َ
حَقَّ إنْ ن

ْ
ــــــــدًا .. يَقُولُ ال ـــــ ــ ءُوـ

َ
 5 لا

وهُ  17
ُ
ق قُومُوا صَد 

َ
هِدْت بِهِي ف

َ
 ـــش

َ
ش

َ
 ن

َ
قُومُ وَلا

َ
 ن

َ
تُمْ لا

ْ
قُل

َ
ـــو .. ف ـــــــ ـــــ  10 اءُوــ

رْتُ جُنْ  18 دْ سَيَّ
َ
الَ اُلله ق

َ
ـــوَق ـــــ ـــ ـــــ ــ   دًا ..ـ

َ
ق ِ

 
صَارُ عُرْضَتُهَا الل

ْ
ن
َ
ـــهُمُ الأ ــ ـــ ـــ ــ  5 اءُوــ

ِ يَ  19
ل 
ُ
نَا في ك

َ
ـــل ـــ ــ ـــوْمٍ مِنْ مَعَ ـ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ٍ ـ

وْ هِجَ ــــسِبَ ..  د 
َ
وْ قِتَالٌ أ

َ
ــــــابٌ أ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  6 اءُوـ

20  
َ
وَافي مَنْ هَجَان

َ
نُحْكِمُ بِالق

َ
مَ ــــــف ِ

 الد 
ُ
تَلِط

ْ
خ

َ
ضْرِبُ حِينَ ت

َ
 7 اءُوـــــا .. وَن

بَ  21
َ
بْلِغْ أ

َ
 أ

َ
لا

َ
ـــأ ــ ـــ ـــ ــ ـــا سُفْيَ ـ ــ  ـــــ ــــِانَ عَن  ـــ

َ
ق

َ
 ف

ً
ة

َ
ل
َ
غ

ْ
ل
َ
ـــي .. مُغ ــ ـــ ــــــدْ بَ ـ فَ ـــ

َ
خ

ْ
ـــرحَِ ال ـــــــ ـــــ ـــ ــ  6 اءُوــ

جَبْتُ عَنْهُ  22
َ
دًا وَأ ـــهَجَوْتَ مُحَمَّ ـــــــ ــ ــ جَ ـ

ْ
اكَ ال

َ
ــــــو .. وَعِنْدَ اِلله فِي ذ ـــ ــ ــ  6 زَاءُوـ

23  
ُ
هُو بِك

َ
سْت ل

َ
هْجُوهُو وَل

َ
ت
َ
ــــــأ ـــ ـــــــ ـــــ مَا الفِ ــ

ُ
يْرِك

َ
مَا لِخ

ُ
ك رُّ

َ
ش

َ
ءِ .. ف

ْ
ـــف ــ ـــ ـــــ  6 دَاءُوـ

25  
ُ
مَنْ يَهْجُو رَسُولَ اِلله مِنْك

َ
ــــــأ ـــ ــ ــ ـــوَيَمْدَحُهُو وَيَنْصُرُهُو سَ مْ .. ـ ـــ ـــــ ــ  7 وَاءُوــ

بي وَوَالِدَهُو وَعِرْضِ  26
َ
إِنَّ أ

َ
ـــف ـــــ ـــ ـــــ ــ  ــ

َ
مْ وِق

ُ
دٍ مِنْك ـــي .. لِعَرْضِ مُحَمَّ ـــ ـــــــ  6 اءُوـــــ

 عَيْبَ فِيهِ  27
َ

ــــــلِسَاني صَارِمٌ لا ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ   ي ..ــ
َ

رُهُ الوَبَحْري لا
د 
َ
ك

ُ
ـــت ـــــ ـــ ـــــــ ءُوــ

َ
لا ِ

 10 د 

 179 بيتًا( 27مجموع المدود في القصيدة )في 
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ة، منها:
َّ
 إنَّ تحليل هذا الجدول يُفض ي بنا إلى عددٍ من النتائج الدال

ا على  179إذا قسمنا عدد المدود، وهو  -1 ا في كل بيت، فإذا وضعنا 6.63بيتًا، يكون الناتج  27مدًّ في حسابنا  مدًّ

 في القصيدة بصورةٍ متناسبةٍ، ولا شكَّ في أن 
ٌ
عة أنه لم يَقِلَّ بيتٌ من الأبيات عن خمسة مدود، علمنا أنَّ الـمُدود موزَّ

د ذلك، ولكن أملتْه عليه موهبتُه، واصطنعتُه عاطفتُه الصادقة.  الشاعر لم يتعمَّ

ٍ وهذا التوزيع المتناسبُ في الـمُدود نستأنس به على أن 
ارٍ شعوري  دة، وتيَّ القصيدة ذاتُ عاطفةٍ نفسية موحَّ

نًا، وهذا ردٌّ آخر على من زعم أنَّ (118)واحد ِ
ا بي 

ً
سَب، أو لاختلفت اختلاف ِ

 
ت عندنا الن

َّ
قل في مقامين، إذن لاختل

ُ
، وأنها لم ت

ةٍ عاطفيَّ 
َ
ق

ْ
ها في الإسلام، في دَف

ُّ
، لقد قيلت كل

َّ
ٍ واحد.صدر القصيدة قيل في الجاهلية، كلا

فَسٍ إسلامي 
َ
 ةٍ واحدةٍ ون

مة المرادة عند كل بيت،  -2
ْ
غ كلُّ بيتٍ في القصيدة لم تقلَّ فيه المدودُ عن خمسةٍ، وهذا عددٌ وافرٌ لإحداث النَّ

ع بالنصر. ِ
ثر بالحبور، والمتلف  ِ القصيدة، المدَّ

سق مع مجمل جو 
َّ
 وهو أمرٌ مت

، لم تزد عن أن تكون خمسة أبيات فقط من جملة القصيدة، مع ذلك فإنَّ عدد الأبيات التي مدودُه -3
ٌ
ا خمسة

 زاد عدد المدود فيها حتى بلغ في بعض الأبيات عشرة مدود كاملة. -وهو اثنان وعشرون بيتًا-وما سوى هذه الأبيات 

ة لها خصائص م -وهي ثلاثة أبيات-لقد وجدنا أنَّ الأبيات التي بلغ فيها المدُّ الصوتيُّ منتهاه بعشرة مدود  -4 عنويَّ

 واضحة:

:
ُ

ها وهو البيت الثالث
ُ
 فأول

يَََََ ٌ  َََََِ ا أنَ هََََََ زَالُ بَََََِ تْ لَا يََََََ انََََََ  وَكََََََ

 

اءُ   مٌ وَشََََََََََََ ََََََ ع ََََََ ا ن ََََََ ه رُوجَََََِ َََََُ لََلَ م  خَََََِ

با   ِ
ام الص   ما لأيَّ

ٌ
 إلى قلبه، فكأنه قد بدت منه التفاتة

ً
بة ثارُ فيه لواعجُ الشاعر من أجل الذكرى التي كانت محبَّ

ُ
ت

ع حين النشيد، لا إطالة قعقعةٍ وفخر؛  عٍ وتوجُّ  تفجُّ
َ
والشباب، وحنينٌ مركوزٌ في كوامن نفسه، فهنالك أطال نغمَتَه إطالة

 
ْ َ
 محاربٍ قد لبس لأ

ُ
ث هٍ مضرورٍ بأضرار الحُب. إنه تريُّ ِ

 مَتَه في طريقه إلى الحرب، لا متأو 

 وثانيها وهو البيت السابع عشر:

وهُ  قَََُ د  وا صََََََََََ ومَََُ قَََُ هِ فََََ دْت بَََِ هَََِ ََََََََََ  ش

 

اءُ   ََََََََََََ ومُ وَلَا نشَ قَََََُ مْ لَا نََََََ تَََََُ لَََََْ قَََََُ  فََََََ

 
قين القائمين بأمر الله في  ِ

ها بين الفريقين: فريقِ المصد 
َّ
 كل

َ
صُ القضية ِ

 
القاعدين  الأرض، وفريقبيتٌ فاصلٌ يُلخ

 المخالفين لأمره، فكأنه ينعي عليهم بطول المدود طولَ ما دعوهم إليه من الحق، وطولَ ما عاندوهم فيه واستكبروا.

 وثالثها البيت الأخير:

يََََهِ  َ  فََََِ يََََْ ارِمٌ لَا عَََََ ي صََََََََََ انََََِ  لسََََََََََِ

 

لَاءُ   َََََََدِّ رُهُ ال دِّ ََََََََ ك َََََََُ رِي لَا ت َََََََْ ح ََََََََ  وَب

 
دَح في عرض النبي فيه يُنهي القصيدة بصوتٍ عالٍ مز 

َ
، -صلى الله عليه وسلم-مجرٍ لا يخلو من غضبٍ على من ق

لٌ للمعنى، والبيت الذي قبله: "فإنَّ أبي ووالدَه وعرض ي...". ِ
 فهو بيتٌ مكم 

ا، بل هو اعتزازٌ بما كان منه  -مع ما فيه من الزمجرة-إنه بيتٌ مليءٌ  بالاعتزاز والفخر بالنفس، ليس اعتزازًا ذاتيًّ

الدفاع عن الرسول والإسلام والجيش، فليس ينبغي حينئذٍ أن يُقتطع من سياقه، أو يُظنَّ به انفرادٌ عن أجواء من 

 القصيدة.

، وتستدعي تضخيم  -5  في العدو 
ً
د في الإنشاد؛ نكاية هذه المدود المتكاثرة في القصيدة تستدعي التباطؤ المتعمَّ

 
َّ
ة والث فَة.الصوت، وهما معًا يستدعيان العِزَّ

َ
 باتَ والأن
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 قيلتْ لتُلقى في جيشين: الجيش الفاتح والجيش المهزوم؛  -6
ُ
وهذه المدود أيضًا تساعد على الإنشاد، والقصيدة

 أصابتْ قلوبَهم ومسامعَهم. إنَّ هذه القصيدة كالخطبة 
ٌ
فهي عند الفاتحين بُشرى وسعادة، وهي عند المهزومين صاعقة

 رًا وبِشارة.التي تحملُ وعدًا ووعيدًا، وإنذا

ه تحدث في قالب الإيقاع  ى بالموسيقى الداخلية–إنَّ  ومتفاعلة تطبع القصيدة  -أو ما يُسمَّ
ٌ
رة ِ

حركاتٌ كثيرة متغي 

يٌّ معارضٌ للوزن الذي هو نظامي، فالإيقاع  ِ
بطابَعٍ يميزها عن نظيراتها من القصائد في الوزن، ذلك أنَّ "الإيقاع كِيانٌ نص  

رُ والو  ِ
 .(119)زن هو الثابت"هو المتغي 

م:
َ
غ  فواصلُ النَّ

لقة، وقد قلنا إنَّ هذه الجمل )أو الأبيات( قد 
ْ
الرويُّ الذي تنتهي إليه جملُ حسان الموسيقية هو الهمزة الـمُط

ٍ بعد
ه بالألف، ومد 

َ
ٍ قبل

ين من هذه المدود دائمًا: مد   بـمدَّ
ٌ

رتْ فيها المدود، وهذا الرويُّ الهمزيٌّ أيضًا مكتنَف
ُ
او، ه بالو كث

ه مقامًا
ُ
 .(120)أي أنَّ هذا الجزء الأخير من البيت هو أعلى البيت صوتًا، وأطول

 
ُ
فأما مدُّ الألف قبل الهمزة فإنه يُحدث رفعًا للصوت، وفتحًا واسعًا للشفتين، وأما مدُّ الواو بعدها فإنه يُحدث

 للشفتين، ولكنَّ الصوتَ يخرج من بينهما 
ً
ِ ذي الصدى -بسبب الاستدارة-حينئذٍ رفعًا للصوت واستدارة

، (121)كالدوي 

ين  ِ
 إنما تخرج من التقاء الوترين الصوتي 

ُ
هُ من الحنجرة، حيث مخرجُ الهمزة، والهمزة

ُ
ة الصوت انطلاق ويزيد من معدنيَّ

، الذي يجد في الم ين بهذا الصوت الجَهْوري الحاد   و فيها التقاءً شديدًا، ثم انفجارهما حين يفترقان مهتزَّ
ً

ِ سبيلا
حيدًا د 

ويُّ الذي يُشبه  ، فيَحدث هذا الدَّ ق لها الشاعر شفتيه بالضم  ِ
لخروج موجته المنضغطةِ المحتبسة، هذه الموجة يُضي 

يَة. ِ
ِيح المدو 

 صوتَ الهزيم، هزيمِ الر 

 يحدثها الحب
ُ
ويُّ صوتٌ صَقِيلٌ، مُسْرعٌِ، ذو هِزةٍ مَخوفةٍ عند الإنشاد، هذه الهزة ، هذا الدَّ

ً
لا لان الصوتيان أوَّ

بيل 
ُ
ل بالصوت ق تا، فانضغط الهواء المحمَّ فيندفعُ الهواء من الجوف إلى الحنك إلى الشفتين اللتين ضاقتا وانضمَّ

ِ المطلق 
وي  كَ أمام شفتيك إذ ذاك لأحسست اندفاع هذا الهواء وأنت تنطق بهذا الرَّ الانطلاق منهما، ولو وَضعتَ كفَّ

 ة التي أنشدها بها الشاعر.على الصورة الإلقائي

ِ الكلمات في أواخر الأبيات: "خلآءو، والسمآءو، وشآءو، العشآءو، ومآءو، الفدآءو، لحآءو، 
لْ هذا في كل 

َّ
مث

َ
ت

دآءو، الظمآءو، النسآءو، الغطآءو، يشاءو، كِفآءو، البلآءو، نشآءو، اللقآءو، هجآءو، الدمآءو، الخفآءو، الجزآءو، 
َ
ك

 سوآءو، وقاءو، الدلآءو". الفدآءو، الوفآءو،

ِ جملة من هذه الجمل 
إنها دفقاتٌ من الصوت الراعد في أواخر الجمل، ينتهي عندها الإيقاعُ الشديد لكل 

ة، وهي أشبه بالخطبة المقعقعة؛ إنَّ هذه  مَمُ والعز 
َّ

الموسيقية، وهي أصواتٌ تقرعُ الأسماع لا شك، ويُسمع فيها الش

 لا يتمُّ حُسْنُه
َ
شِدتْ.القصيدة

ْ
ن
ُ
ها، إلا إذا أ  ا ولا يكتملُ سِرُّ

 عليها في إنشاد الشعر العربي، 
ٌ

إنَّ القافية تمتاز فيما تمتاز به بأنها تنال قدرًا أكبر من التركيز الصوتي، وهي موقوف

ا بعدها، وهذه السكتة تجعلها آخر ما يُنطق به في المجموعة الكلامية الت  زمنيًّ
ً

 وفاصلا
ً
تختمها  يو"الوقف يعني سكتة

 .(122)فتعطيها قدرًا أكبر من التركيز والتكثيف والاهتمام"

 لأنْ 
ً

ة، رأيناه أهلا ة والمعنويَّ  لكل هذه القيم الموسيقيَّ
ً

ولما كان هذا الصوت الهمزيُّ الصادح في القافية حاملا

لناه ة التي فص  بَ به، فإليه تجتمعُ كلُّ أجزائها الموسيقيَّ نسب إليه القصيدة، وتلقَّ
ُ
 ا قبل.ت

ه في هذه القصيدة راجعٌ إلى إيقاعها وموسيقاها من غير شك. حسُّ
ُ
ِ الذي ن

ي  ِ
 إنَّ كثيرًا من أسرار الجمال الفن 
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صيدة: -6
َ
 عاطفة الق

عر، ثم  ِ
 

 إلى عاطفة الش
ٌ
الإمساكُ بالعاطفة يكون من مجمل عناصر القصيدة الأخرى، والعناصرُ الأخرى هادية

 في الدلالة ع
ٌ
سقة

َّ
 ليها في القصائد العظيمة الخالدة.هي مت

ا أن القصيدة ذاتُ شعورٍ  ِ هذا، عرفنا جليًّ
ونحن حين درسنا الرموز في عُنصري البناء والصوت ودلالات كل 

ف العاطفة رويدًا رويدًا حين 
َّ

دة، ثم تتكش ة المتعمَّ مات الجاهليَّ ِ
ا في مطلع القصيدة ذي الس 

ً
، يبدأ مراوغ واحد مستمر 

انُ قصيدته بعد ذلك؛ وحالِ النشوة والاعتزاز والطرب التي نجمع هذه  البداية باللحظات الفائرة التي أكمل فيها حسَّ

ا إلى نهاية قصيدته. نًّ
َ
 وف

ً
 انتابته حقيقة

هشة؛ إذ كيف نقرأ أن القصيدة من جُزأين قِيلا في زمنين متباعدين اعتمادًا على  لقد انتابتنا نحن حالٌ من الدَّ

حِسُّ الظاهر، ونح
ُ
ه كان حادينا على إعادة قراءتها من جديد  -وقد أتممنا قراءتها-نُ هنا ن

َّ
ارٍ جارفٍ واحد! إن هذا كل بتيَّ

ةٍ نطمئنُّ إلى صدق حدسنا، لا بل صدق شعورنا الذي أحسسْناه في أول بيت في القصيدة  ة، وفي كل مرَّ  بعد مرَّ
ً
ة مرَّ

سِقًا إلى آخر بيت
َّ
 عن ، ولا س(123)متناميًا ومت

َ
ما في القراءة الثانية والثالثة، وما بعدها من القراءات، ذلك أن الكشف يَّ

 
ً
ما ازداد المرء قراءة

َّ
ة، لا يمكن أن يُنتَج من قراءةٍ واحدة، بل من قراءات كثيرة، وكل د، وحقائقِه الفنيَّ مزايا الشعر الجي 

، وك فًا بها، وعَجَبًا منها ومما فيها من الفن 
َ
ف للقصيدة زاد شغ

َ
غ

َّ
لما أعاد القراءة في أزمنة مختلفة رجعتْ إليه حالُ الش

ه بسبب 
ُّ
 الإعجاب تلك، ورجعت إليه تلك العواطف الجامحة التي تكتنف أبيات القصيدة. وذلك كل

ُ
الأولى، وحالة

 خلود الفن  
ُ
ة

َّ
 .(124)الصدق الذي هو عل

بُها، أعني ِ
لين حالَ الشاعر حين  تلك العواطف الجامحة التي يُصْلِحها الإنشادُ ويُقر  ِ

 
الإنشاد بصوتٍ مرتفع متمث

اها من المسلمين الفَرِحين بها وبالنصر بعد لين حال المنشدين إيَّ ِ
 
، لا تخرجُ (125)إنشادها في القوم في ذلك الوقت، ومتمث

رَبٍ وفخرٍ بالرسول 
َ
، وأما جيشِ المسلموال -صلى الله عليه وسلم-في تيارها العام عن أن تكون عاطفة حماسةٍ واعتزازٍ وط

ار.-صلى الله عليه وسلم-ما يُخالطها من مدح الرسول   ، أو هجاء أبي سفيان بن الحارث، فلا يجري ماؤه خارجَ هذا التيَّ

ما بعد استبعاد البيت الضعيف الذي  سق، ولا سيَّ
َّ
أما هجاؤه فهو عتابٌ لأبي سفيان أكبرَ منه هجاءً له، وهذا مت

 :فيه الهجاءُ الـمُفْرِط

ـبدًا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـ ـيوُفنَا تركتْكَ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بأنَّ سُ

 

 وعبدُ الدار سـَََََََـَََََََـَََََََـَََََََـَََََََـَََََََادَتهُا الإماءُ  

 وأما قول حسان له: 

هُ  نَََََْ تُ عََََََ بَََََْ دًا وَأجَََََََ مََََََّ حََََََ وْتَ مَََََُ جََََََ  هََََََ

فْءِ  كَََََُ هُ بَََََِ ت لََََََ وهُ وَلسََََََََََََْ جَََََُ هَََََْ  أتَََََََ

ا يَََََفًَََََ نَََََِ ا حََََََ ر ً ا بََََََ ارَكًَََََ بََََََ وْت مَََََُ جََََََ  هََََََ

مْ  ََََُ ك ََََْ ن ََََِ ولَ اللِ م و رَسََََََََََُ جََََُ ََََْ ه َََََ نْ ي َََََ م َََََ  ف

 

زَاءُ   جََََََََ َََََََْ ي ذَاكَ ال دَ اللِ فَََََََِ َََََََْ ن  وَعَََََََِ

دَاءُ  ا الَََََفَََََِ مََََََ رِكَََََُ يَََََْ ا لَََََِ ََََََ مََََََ كَََََُ رُّ  فشَََََََََََََ

اءُ  وَفََََََ هُ الَََََْ تَََََُ يَََََمََََََ َََََََََََِ يَََََنَ اللِ، ش  أمََََََِ

وَاءُ  رُهُ سَََََََََََََ نْصََََََََََََُ َََََََ هُ وَي ََََََُ دَح ََََََْ م َََََََ  وَي

 

فإنَّ هذا، قياسًا لمن عَرَف أهاجيَّ حسان له، وإقذاعَه في القول له؛ فإنَّ هذا ليس بش يء، إلا أن يكون عتابًا  

ره فيه بسيئ صنيعه من قبل. ِ
 
 يُذك

وفي هذا التفسير مَقْنعٌ لمن أراد أن يحتجَّ بأنَّ القصيدة قيلتْ بعد إسلام أبي سُفيان بن الحارث وهم في طريق 

فءٍ في الجاهلية والإسلام
ُ
ءٍ"، وهو ليس له بِك

ْ
ف

ُ
 حينئذٍ؛ فأشقُّ ما في هذه الأبيات قوله: "ولستَ له بِك

ٌ
 ،الفتح؛ فهي مقبولة

ة هنا ليست على الظاهر، بل على التفضيل، وإلا لقال قائلٌ: أخطأ حسانُ  وقوله: "فشرُّكما لخيركما الفداء"، فإنَّ الشريَّ

هيلي  فيقول: "في ظاهر اللفظ بشاعة؛ لأن المعروف أن لا يقال:  ا ما، وعلى هذا الموضع يقف السُّ رًّ
َ

إذ زعم في الرسول ش

هما إلا وفي كليهما شر   ، وكذلك: شرٌّ منك. ولكن سيبويه قال: تقول: مررتُ برجلٍ شر ٍ منك إذا نقص عن أن يكون هو شرُّ
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مثله، وهذا يدفع الشناعة عن الكلام الأول، ونحوٌ منه قوله عليه السلام: شرُّ صفوف الرجال آخرها، يريد نقصان 

ِ الصف الأول كما قال سيبويه، ولا يجوز أن يريد التفضيل في
 
هم عن حظ ِ

 
 .(126)الشر، والله أعلم" حظ

طِل، وترك 
َ
فهذه الأبياتُ من القصيدة ليستْ هجاءً قاصدًا، بل قولٌ في سبيل التذكير واللوم؛ بانتهاج الطريق الخ

ديد عن إجابة الدعوة وانتهاجِ الصراط المستقيم.
َّ

 سبيل المؤمنين، وبتراخي أبي سفيان الش

رِ 
َّ
ب المنتش ي بالقوة والنصر؛ قوة الإيمان، وقوة الجُند الذي أفاءَ الله به رجعنا إذن إلى تيار القصيدة الهَزجِِ الط

وا أهل مكة في ديارهم، وفتحوها عَنْوة.
ُّ
 على عباده؛ فأذل

ان الجاهلية المشهورة في الفخر بنفسه وبقومه، التي مطلعُها: ا بين الهمزية، وإحدى قصائد حس   ولو وازنَّ

َََََََََألِ الَََربَََعَ الَََجَََديَََدَ  األَََمْ تس مََََ  الَََتَََكَََلَََُّ

ا مَََََ  أبَََى رسَََََََََمُ دارِ الَََحََََيِّ أنْ يََََتََََكَََلَََََّ

 

ا  َََََ م َََََ ََََةِ أظََََل رق ََََُ ب َََََ ع أشََََََََََدا   ف َََََ ََََدف ََََم  ب

 ( 127وهََلْ ينَْطُ  المعروفَ مَنْ كََانَ أبْكمََا)

 

 

 

 الحب في مطلعها بستة عشر بيتًا، ثم ينطلقُ منه إلى الفخر الخالص، 
َ

لل، ويتحدث حديث
َّ
لرأيناه يقف على الط

ا لا ظلال فيه ولا موارب
ً
 ة:انطلاق

دِي لهَََا في كَََلِّ عَََام  قصَََََََيَََدَلً  َََََََََأهَََُْ  س

هُ  تََََ يَََْ فُ بََََ ؤْلَََِ ارُ يَََُ مَ الَََجََََ عَََْ نَََِ َََََََََتُ بَََِ  ألس

هُ  َََُّ ََََََََََََمْطِرُ ال يرَ كَف دْق  تـُ َََانِ صَََََََََِ دْم ََََ  ون

 

ا  رَمَََََ كََََْ ََََربَ مََََُ ََََث ََََي ا ب ً ََََ ََََي ََََعََََدُ مََََكََََف  وأق

ا دِمََََ عَََْ رْفِ ذا مَََال  كَََثَََيَََر  ومَََُ ذِي الَََعَََُ  كََََ

رمَا) يَّاتِ خِضََََََْ  (128إذا راحَ، فيَّاَ  العَشََََََِ

 

 
 ى هذا النمط عالي الصوت، رافعًا عقيرته، حتى ليقول في أقص ى أبيات الفخر منها بقومه:والشاعرُ يمض ي عل

هُ  َََََّ ََََأن اد  ك َََََ مٌ وب ََََْ ع َََََ رٌ ف ََََاضََََََََََِ ََََا ح ََََن  ل

ة   بََََ د  بَََعُصَََََََََْ عََََ ا مَََن مََََ زِنََََّ ى مَََا تََََ تََََ  مََََ

هُ  عِ لَاحََََ اجَََِ ََََََََََ ارِي الأش ى عََََ لِّ فَََتًَََ كَََُ  بَََِ

تْ مُتُونُنَََا مُْ  دَرَّ دْبرَتْنَََا الشَََََََّ تََََ  إذا اسََََََْ

ي الَََ نَََِ دْنَََا بََََ ق  وَلََََ رِّ حََََ اءِ وابَََنَََيْ مَََُ قََََ نَََْ  عََََ

دَتْ  لِيَََلِ إذا بََََ ق ل َََََََََََََمَََالِ ا لـ دُ ذا ا وِّ ََََََََ  نسُ

ا اءَ طَََارِقًَََ يْفَ إنْ جََََ قْرِي الضََََََََّ نَ لَ ا   وإنََََّ

ََََََََََََهوََ  ةِ الـ ََََّ َََا نرَُدُّ الكَبْيَ عنْ طِي ن ََََََْ  ألَسَ

ة   ابََََ هََََ د  ذِي مََََ يَََِّ نْ سَََََََََ رَ  مَََِ نْ تََََ اَََِْ  وَكََََ

حَى معنَ بَََالضَََََََُّ ل ي غُرُّ  ل اتُ ا فَنََََ جَ ل ا ا  لَنََََ

 

ا  مََََ لً وتََكََرُّ زَّ وَ  عََِ اريََاُ رَضَََََََْ َََََََََََََمََََ ـ  شََََََََ

دَّمَََا ا أن يهََََُ نََََ ََََََََََََمْنعَْ حَوْضَََََََ انَ نـَ ََََََََََّ  وغَس

ا كَ والَََدَّمََََ ََََََََََََمِسََََََََْ ُ  الـ َََََََ الِ يرَش  قرِاُ  الكُمََََ

ا دَمََََ نَََْ َََ نَ ع ََْ ح نْضَََََََََ َََ وْفِ ي َََ ََج  كَََأنَّ عََروقَ ال

ا مَََََ نَََََ ا ابََََْ نَََََ رِمْ بََََِ الًا وأكَََََْ ا خَََََ نَََََ رِمْ بََََِ أكَََََْ  فَََََ

ا دِمََََََ عَََََْ ا وإنْ كَََََانَ مَََََُ يَََََنََََََ هُ فَََََِ رُوءَتَََََُ  مَََََُ

ام َََ لِّم َََََََ ا مُس حِيحًََ ى صَََََََ َََََََ حمِ مََا أمْس َََََََّ  ن الش

ا مََََ َََّ ط َََ ََََََََََََََح ـ ََُ ََِ  م ي ََوَشََََََََِ انَ ال رَّ ََُ ُ  م لَََِ ََْ ق َََ  ون

ا رَمََََ َََََََََََََََحَََْ ـ ا وابَََنُ أخَََت  ومََََ ونََََ وهُ أبَََُ  أبََََُ

ا ََجَََدل  دَمََََ رْنَ مََن ن ََطََُ ََق نَََا ي ََُ وأسََََََََيَََاف
(129 ) 

 

ا،  ٍ خالص، لا يخرج عن أن يكون جاهليًّ
فَسٍ جاهلي 

َ
فَس: ن ـمَّ في النَّ

َ
ان ما بين القصيدتين ث فَسٍ يُلمع فلشتَّ

َ
يه ون

فيض في 
ُ
إلماعًا بما كان في الجاهلية، لا يقصده لذاته، ولا يأس ى عليه، بل يأس ى على ما كان فيه، ولا يُحب لنفسه أن ت

كِرة بما كان.
ْ
ذ بيل التَّ

َ
 تلك الذكرى، إلا على ق

 للشعر، بل نقول:  ، لا نقولُ (130)إنَّ هذا هو ما يحق أن نزعمه من أثرٍ للإسلام في الشعر الجديد والمعاني
ٌ
إنه إلانة

 
ٌ
 جديدة

ٌ
 جديدة، وتجربة

ٌ
ِ مختلفة. مرَّ بها وآمَن بها الشاعر، إنها خبرة

ه الشعري  ِ
 في فن 

ُ
 فبدت الصورة

ٍ واضح المعالم، بل يخلط بين وقائع الحروب 
"لا يصدر في دفاعه عن الإسلام وهجائه المشركين عن تصورٍ ديني 

ٍ جديد...".والأحداث الشخصية، ومعانٍ 
ي  عين على الاهتداء إلى أسلوبٍ فن 

ُ
 دينية يسيرةٍ لا ت
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 خاتمة:

 بَ  -
ً

 -القديم الشعر وهو المنهج الذي ندعو إليه قبل تحليل -نى هذا البحث منهجَه في القراءة على توثيق النص أولا

به؛ إذ استبعد منه فأعاد ترتيب
َّ
حلتْ لحسان في القصيدة هوهذ

ُ
ر في أبيات، وهي أبياتٌ تؤ  ثمانية ، وهيالأبيات التي ن ِ

 
ث

ة والتاريخية. :النص   حقيقتي  الفنيَّ

ا كما  -  أشيعَ من قبل.قد انتهى البحث إلى أنَّ النصَّ إسلاميٌّ روحًا ومَوْلدًا، وليس جزءٌ منه جاهليًّ

 دةٍ نفسيَّ حْ وأنه ذو وَ  -
ُ
ذ

ْ
غ

َ
ته التاريخية.وه من أوله إلى آخره، وهذا الدليل الأكبرُ ة واحدة تغزوه وت  على إسلاميَّ

ا ما ورد في -  للجاهلية على سبيل التذكر. فقد وجدناها رموزًا صدره من طلل وغزل وخمر، أمَّ

ر سَّ العام للقصيدة، فف ثم استغرق البحث في تحليل العناصر الفنية، فبحث عنصر الصورة وعلاقته بالجو ِ  -

ِ في القصالمجازية بما يناسب طبيعة التوجُّ  غلبة الصور الحقيقية المادية على الصور البيانية
يدة؛ إذ ه النفس ي والعقلي 

ا من التعبير الشعري في قوالبه 
ً
 لتأليف الصور المجازية إلا ما كان محفوظ

ً
إن أجواء الحماسة والفخر لا تترك مجالا

 القديمة.

-  
ً
 أخرى متأنية

ً
عنصر الموسيقا، وهو من أهم العناصر التي منحت الخلود للقصيدة،  علىووقف البحث وقفة

ها؛ فانتهى إلى غلبة النبرة الخطابية الإنشادية الصادحة في القصيدة، في موسيقاها الداخلية والخارجية، بل هو رأسُ 

ِ النص، وعاطفة الشاعر.وهذا ما يتفق مع 
 جو 

قد ف -كذلك بقية العناصر  يُمِدُّ عناصر، وهو العُنصرُ الذي وهي العنصر المستخلص من بقية ال-أما العاطفة  -

 فيه، فأثبتنا فيه أنَّ الشاعر كانت تغمره روح الحماسة والعنصرَ جعلناه خاتمة العناصر في التحليل، 
ُ

الذي يصبُّ البحث

 الجاهلية. والبهجة الإسلامية الجديدة، لا البهجة التي كانت تحمله على نوعٍ من الفخر الجاهلي في قصائده

مناه من منهجٍ  وبعد، ِ  في تحليل النص  في صدر الإسلام، فهذه القصيدة فيما قدَّ
 لفَن 

ٌ
 ودقيقة

ٌ
 واضحة

ٌ
صورة

 من شعره الصحيح، الذي أثبتن
ٌ
 تحمل الجودة الشعر عند حسان بن ثابتٍ في الإسلام، وهي صورة

ٌ
ا صحته، صورة

 الفن ِ 
َ
ة، والفحولة  بها الشا يَّ

ُ
 التي كان يُوصف

ٌ
 عن صورة شعره الجاهلي؛عر قبل إسلامه، وهي صورة

ٌ
اك نفهو ه ممتازة

ا مختلف ه؛ فرأينالم يستبدله في الإسلام، بل استبدل نسيجَ  كان ينسج الشعر على مغزلٍ ما،
ً
، وخيوط

ً
 ة،ألوانًا جديدة

  فيه وإنْ بدت
ُ
 إسلا  و أالشاعر التي لا تختلف في جاهليته  بصمة

ٌ
: مرآة  .وتطوره لنفس الشاعر  مه، وهذا شأنُ الفن 

 المصَادر والمراجع:

مري )تحقيق عادل مُرشد،  .1 الاستيعاب، لابن عبد البر، أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي النَّ

ان، ط  م(.1/2002دار الأعلام، عَم 

سن سعيد حالشعر العربي القديم، تأليف إيفالد فاجنر )ترجمة الدكتور  -أسس الشعر العربي الكلاسيكي  .2

 م(.2/2010بحيري، مؤسسة المختار للنشر، القاهرة، ط

ة، للدكتور مصطفى سويف )دار المعارف، ط .3  (.4الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاص 

أشكال الصراع في القصيدة العربية، الجزء الثاني: في عصر صدر الإسلام، للدكتور عبد الله التطاوي )مكتبة  .4

 م(.2002لقاهرة الأنجلو المصرية، ا

 ،نسانية والاجتماعيةالإمجلة دراسات العلوم مزية حسان بن ثابت وبناؤها الفني )إشكالية تأريخ تأليف ه .5

 .(م2006، 2، العدد 33، المجلد 264-254ردنية، صالأ الجامعة 
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 الجيل،الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني )تحقيق علي محمد البجاوي، دار  .6

 هـ(.1/1412بيروت، ط

 م(.1968الأصوات اللغوية، للدكتور عبد الرحمن أيوب )مطبعة الكيلاني، القاهرة  .7

 م(.10/1994أصول النقد الأدبي، لأحمد الشايب )مكتبة النهضة المصرية، ط .8

ري أحمد بن يحيى )الجزء الأول بتحقيق محمد حَميد الله، دار المعارف  .9
ُ
 بمصر(.أنساب الأشراف، للبلاذ

الخليل، لمحمود مصطفى )شرح وتحقيق سعيد محمد اللحام، عالم الكتب، بيروت،  أهدى سبيل إلى علمي .10

 هـ(.1/1417ط

الرزاق )مطبعة حكومة  تاج العروس من جواهر القاموس، للمرتض ى الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد .11

 الكويت(.

الله بن عبد الله الشافعي )تحقيق عمر بن  تاريخ دمشق، لابن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة .12

 م(.1995غرامة العمري )دار الفكر، بيروت 

ت من  الحرف والصنائع والعمالا  -صلى الله عليه وسلم-تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله  .13

لإسلامي، بيروت، الشرعية، للخزاعي، علي بن محمد بن سعود )تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الغرب ا

  هـ( .2/1419ط

تنزيل الآيات على شرح الشواهد من الأبيات، أو: شرح شواهد الكشاف، لمحب الدين أفندي )المطبعة الكبرى،  .14

 هـ(.1281القاهرة 

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، للطبري، أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد )تحقيق  .15

 شاكر، مطبعة المدني، القاهرة(.محمود محمد 

جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد )تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة  .16

 هـ(.1/1420الرسالة، بيروت، ط

 هـ(.1/1410الجملة في الشعر العربي، للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف )مكتبة الخانجي، القاهرة، ط .17

 (.13الأربعاء، للدكتور طه حسين )دار المعارف، القاهرة، طحديث  .18

 م(. 1974دار المعارف بمصر ، )تحقيق الدكتور سيد حنفي حسنينديوان حسان بن ثابت  .19

رة عن طبعة منشورات 1974، دار صادر، بيروت ديوان حسان بن ثابت )تحقيق الدكتور وليد عرفات .20 م، مصوَّ

 م(.1971جب  التذكارية، لندن 

ة الغفران، لأبي العلاء المعر ي، أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي )تحقيق الدكتورة عائشة عبد رسال .21

 م(.1/1950الرحمن، دار المعارف، القاهرة ط

هيلي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد )تحقيق طه عبد الرؤوف سعد،  .22 الروض الأنف، للسُّ

 م(.1971قاهرة مكتبة الحاج عبد السلام شقرون، ال

م الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب )مؤسسة الرسالة، ط/ .23 ِ
، 27زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قي 

 هـ(.1415بيروت 

الزرقاء،  -الزهرة، لأبي بكر محمد بن داود الأصفهاني )تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن .24

 م(.2/1985ط
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لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري )تحقيق مصطفى السقا وآخرين، مكتبة مصطفى  السيرة النبوية، .25

 م(.2/1955ة، طالبابي الحلبي، القاهر 

ات، لابن الأنباري، أبي بكر محمد بن القاسم )تحقيق وتعليق عبد  .26 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليَّ

 (.5السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط

وان حسان بن ثابت، وضعه وضبط الديوان عبد الرحمن البرقوقي )المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة شرح دي .27

 هـ(.1347

 م(.1944شرح ديوان زُهير بن أبي سُلمى، صنعة أحمد بن يحيى ثعلب )دار الكتب المصرية، القاهرة  .28

 م(.2009صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج القشيري )دار الجيل، بيروت  .29

م .30
 

)قرأه وشرحه محمود محمد شاكر، النشرة الثانية التي  الجمحي   طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سلا

 ارتضاها المحقق، دار المدني، جدة(.

 )تحقيق الحسانيبن أبي بكر االعيون الغامزة على خبايا الرامزة، للدماميني، بدر الدين أبي عبد الله محمد  .31

 هـ(.2/1415لقاهرة، طحسن عبد الله، مكتبة الخانجي، ا

فنون الأدب، تأليف هـ. ب. تشارلتون )تعريب زكي نجيب محمود، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة  .32

 م(.1954

 م(.2018في الأدب والنقد الأدبي، للدكتور السعيد الورقي )دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية  .33

جديدة، للدكتور سعد مصلوح )منشورات جامعة الكويت  في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية: آفاقٌ  .34

 م(.2003

، للدكتور عبد القادر القط )دار النهضة العربية، بيروت  .35  م(.1987في الشعر الإسلامي والأموي 

في النص الإسلامي والأموي، للدكتور محمد بن علي الهرفي )مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة،  .36

 م(.1/1998ط

تحقيق محمد نعيم ي )المحيط، للفيروز آبادي، أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الشيراز القاموس  .37

 م(.8/2005العرقسوس ي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

قراءة النص الشعري: صدر الإسلام والعصر الأموي، للدكتور فوزي أمين )دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية  .38

 م(.2009

ة، للدكتور محمد زكي العشماوي )دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة قضايا النقد الأدبي والبلاغ .39

 م(.1967

القوافي، للتنوخي، أبي يعلى عبد الباقي بن عبد الله بن المحسن )تحقيق الدكتور عوني عبد الرؤوف، مكتبة  .40

 م(.1975الخانجي، القاهرة 

الشاطئ عائشة عبد الرحمن )دار المعارف، قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر، للدكتورة بنت  .41

 م(.2/1970القاهرة، ط

 م(.2005، الإسكندرية يد الورقي )دار المعرفة الجامعيةلغة الشعر العربي الحديث، للدكتور السع .42

 م(.3/1998)مطبعة حكومة الكويت، ط المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، للدكتور عبد الله الطيب .43
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لغة وأنواعها، للسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري )دار إحياء الكتب المزهر في علوم ال .44

 م(.1958العربية، القاهرة 

ار القادر عطا، د المستدرك على الصحيحين، للحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري )تحقيق مصطفى عبد .45

 هـ(.1/1411الكتب العلمية، بيروت، ط

 م(.1907الله الحموي )تحقيق مرجليوث، لايدن  معجم الأدباء، لياقوت بن عبد .46

معجم الشعراء، للمرزباني، محمد بن عمران بن موس ى )تحقيق عبد الستار أحمد فراج، الهيئة المصرية  .47

 (.93العامة للكتاب، سلسلة الذخائر 

لتوزيع، معجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية، لعاتق بن غيث البلادي )دار مكة للنشر وا .48

 هـ(.1/1402ط

عيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن إسحاق )تحقيق عادل بن يوسف العزازي، دار  .49
ُ
معرفة الصحابة، لأبي ن

 هـ(.1/1419الوطن للنشر، الرياض، ط

مناهج التحليل النقدي للخطاب، تحرير روث فوداك وميشيل ماير )ترجمة حسام أحمد فرج وعزة شبل  .50

 م(.2014للترجمة، القاهرة محمد، المركز القومي 

 (.8منهج البحث التاريخي، للدكتور حسن عثمان )دار المعارف، القاهرة، ط .51

 .م(2/1952، طمكتبة الأنجلو المصرية، القاهرةموسيقى الشعر، للدكتور إبراهيم أنيس ) .52

 ق طاهر أحمدالنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري )تحقي .53

 م(.1979الزاوى ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت 

 الهوامش:

، للدكتور عبد القادر القط ص1)  م(.1987العربية، بيروت )دار النهضة  46( انظر: في الشعر الإسلامي والأموي 

وما بعدها )مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة،  48( انظر: في النص الإسلامي والأموي، للدكتور محمد بن علي الهرفي ص2)

 م(.1/1998ط

معية، الإسكندرية وما بعدها )دار المعرفة الجا 19( انظر: قراءة النص الشعري: صدر الإسلام والعصر الأموي، للدكتور فوزي أمين ص3)

 م(.2009

 .26( انظر: قراءة النص الشعري، للدكتور فوزي أمين ص4)

وما بعدها )مكتبة  137( انظر: أشكال الصراع في القصيدة العربية، الجزء الثاني: في عصر صدر الإسلام، للدكتور عبد الله التطاوي ص5)

 م(.2002الأنجلو المصرية، القاهرة 

تأريخ تأليف همزية حسان بن ثابت وبناؤها الفني، مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية، ( انظر: إشكالية 6)

 م.2006، 2، العدد 33، المجلد 264-254ص

 .254( انظر: المصدر السابق ص7)

 .254( انظر: المصدر السابق ص8)

 .254( انظر: المصدر السابق ص9)

 وما بعدها. 254ص ( انظر: المصدر السابق10)

 .260( انظر: المصدر السابق ص11)

 .262-260( المصدر السابق 12)
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، وشرح البرقوقي المشار إليه على ديوان حسان بن ثابت هو المنشور بالمكتبة التجارية الكبرى، القاهرة 261( انظر: المصدر السابق ص13)

 هـ، وضعه وضبط الديوان وصححه عبد الرحمن البرقوقي.1347

 م(.1974م(، ونشرة الدكتور سيد حنفي حسنين )دار المعارف بمصر 1974هما: نشرة الدكتور وليد عرفات )دار صادر، بيروت ( 14)

( من هذه الأدوات والإجراءات: نوع الحجاج وشكله، التضمينات وتكوين النصوص، النبر والتنغيم، ترتيب الكلمات، اختيار الموضوع، 15)

نى التركيبية، تحليل البنى الكبرى، تحليل المعاني الداخلية الجزئية، تحليل السياق. وفي العموم تهدف هذه الحبك، الصور البلاغية، الب

ةٍ ثابتة للتحليل النقدي للخطاب" )مناهج التحليل النقدي للخطاب:  المنهجية إلى أن تكون مرنة، وتجدر الإشارة إلى "عدم وجود منهجيَّ

هجية، بقلم روث فوداك وميشيل ماير، ضمن كتاب: مناهج التحليل النقدي للخطاب، تحرير روث فوداك التاريخ والبرنامج والنظرية والمن

 م(.2014)ترجمة حسام أحمد فرج وعزة شبل محمد، المركز القومي للترجمة، القاهرة  73-67وميشيل ماير ص 

تحقيق مصطفى السقا وآخرين، مكتبة مصطفى البابي ) 422-2/421( انظر: السيرة النبوية، لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 16)

 م(.2/1955الحلبي، القاهرة، ط

 هـ(.1/1405)مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط 216( مدخل إلى نشر التراث العربي، للدكتور محمود محمد الطناحي ص17)

زاعة يوم فتح مكة، وهو صاحب 18)
ُ
ريخ حين نقضت بنو بكر وقريشٌ العهدَ ( صحابيٌّ حجازيٌّ من خزاعة، كان أحدَ من يحمل ألوية خ الصَّ

، فخرج عمرو بن سالم حتى قدِم  -صلى الله عليه وسلم-الذي كان بينهم وبين الرسول   من خزاعة من بني كعبٍ حلفاء النبي 
ً

فقتلوا رجلا

ةٍ من قومه، فوقف عليه وهو جالسٌ في المسجد ب -صلى الله عليه وسلم-على رسول الله   في عد 
َ
ر ين ظهراني الناس، فقال هذا الشعالمدينة

 هـ(.1/1412، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط4/632)الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني 

 :-صلى الله عليه وسلم-( كان مما قاله يستصرخ النبيَّ 19)

دَا مَََََََََّ حَََََََََ دٌ مََََََََُ اشََََََََََََََِ ي نَََََََََ مَّ إنََََََََِِّ  لاهََََََََُ

ا وَ  يَََََََنََََََََ فَ أبََََََََِ لَََََََْ دَاحَََََََِ يَََََََهِ الأتََََََََلََََََََ  أبََََََََِ

دَا وْعََََِ َََََ ََََـَََََََََََََََََم وكَ ال ََََُ ف َََََ ل ََََْ ا أخَ رَيْشًَََََََََََ ََََُ  إنَِّ ق

دَا وَكََََََّ َََََََََََََََََمَََََُ كَ الَََََـ اقََََََ يَََََثََََََ وا مَََََِ قضََََََََََََُ  وَنََََََ

دَا رًا أبَََََََََ فََََََََ دَاكَ اللُ نََََََََ رْ هََََََََ انْصَََََََََََََُ  فََََََََ

دَا جَََََََّ يََََََرِ هََََََُ الََََََوَتََََََِ ا بََََََِ ونَََََََ تََََََُ يَََََََّ مْ بَََََََ  هََََََُ

دَا جََََََََّ ا وَسَََََََََََََُ ًَََََََ ع ََََََََّ ا رُك ََََََََ ون َََََََُ ل ََََََََّ ت ََََََََ ق ََََََََ  ف

 
 
ُ
 في: معرفة الصحابة، لأبي ن

ً
)تحقيق عادل ابن يوسف العزازي،  2013عيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله بن إسحاق ص)انظر الرجز كاملا

 هـ(.1/1419دار الوطن للنشر، الرياض، ط

عيم ص20)
ُ
 .2013( معرفة الصحابة، لأبي ن

مري ص21) ، دار الأعلام، )تحقيق عادل مُرشد 510( الاستيعاب، لابن عبد البر، أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي النَّ

ان، ط  م(.1/2002عَم 

 .2/421( السيرة النبوية، لابن هشام 22)

( انتقدتْ رواية ابن إسحاق لبعض أنواعٍ من الشعر، كروايته الشعر عمن لم يُعرف بالشعر، وروايته الشعر عن الأمم القديمة البائدة 23)

م ص كعادٍ وثمود، وروايته شيئًا من الشعر الركيك الذي لا تصح نسبتُه
 

، 11-7إلى العرب )انظر: طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سلا

قرأه وشرحه محمود محمد شاكر، النشرة الثانية التي ارتضاها المحقق، دار المدني، جدة(، والقول في رواية ابن إسحاق للشعر وتحريرُ 

 مما لم يُنتقد عليه من تلك الأنواع-ذلك 
ً
ة ل.مما لا يقوم بمثله هذا الم -وخاصَّ  وضع، فهو يحتاج إلى بحثٍ مفردٍ مطوَّ

 .2/11( ديوان حسان بن ثابت 24)

 (.8)دار المعارف، القاهرة، ط 118-117( انظر: منهج البحث التاريخي، للدكتور حسن عثمان ص25)

 .2/11( الديوان 26)

 .1/17( الديوان 27)

هيلي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 28) )تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الحاج عبد  4/187أحمد ( الروض الأنف، للسُّ

 م(.1971السلام شقرون، القاهرة 

 .1/18( الديوان 29)

 .2/13( الديوان 30)

 .4/189( الروض الأنف 31)
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هـ(. 1281)المطبعة الكبرى، القاهرة  8( تنزيل الآيات على شرح الشواهد من الأبيات، أو: شرح شواهد الكشاف، لمحب الدين أفندي ص32)

 .1/20وانظر: ديوان حسان 

 .335( شرح شواهد الكشاف ص33)

 م(.1944)دار الكتب المصرية، القاهرة  63( انظر: شرح ديوان زُهير بن أبي سُلمى، صنعة أحمد بن يحيى ثعلب ص34)

ِي، أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي ص35)
لدكتورة عائشة عبد الرحمن، )تحقيق ا 226( انظر: رسالة الغفران، لأبي العلاء المعر 

 .1/21م(، وانظر: ديوان حسان 1/1950دار المعارف، القاهرة ط

)دار إحياء الكتب العربية،  2/442( انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري 36)

 .1/21م(، وانظر: ديوان حسان 1958القاهرة 

ِ الذي أقابلُ عليه رواية )السيرة النبوية( ( اعتمدتُ ف37) 
، ما عدا البيت الثامن والعشرين، فقد أسقطته لضعفه، 422-2/421ي النص 

 الديوان 
َ
من طريق محمد بن حبيبٍ )تحقيق الدكتور وليد  18-1/17وذكرت مكانه في موضعه. وسوف أقابل على هذه الرواية رواية

رة في المصادر عرفات(، وكلتا الروايتين وافية مع ا ِ
 
ختلافٍ في ترتيب بعض الأبيات واختلافٍ في بعض اللفظ، وأثبتنا كذلك بعض الفروق المؤث

 الأخرى.

 (.71( قال العدوي معلقًا في النسخة: "ويُروى: ما لطيفٍ" )انظر ديوان حسان بتحقيق الدكتور سيد حنفي ص38) 

 )انظر: الروض الأنف  ( خبر كأنَّ في البيت محذوف، تقديره: كأنَّ في فيها39) 
ً
 (، وبعد هذا البيت في رواية الديوان:4/186خبيئة

ـــــــــــــــرَهُ اجْتنِــــــــــــاءُ    عــــلى أنيــــــــــابهِا، أو طعـــــمُ غَـــــــــض   احِ هصََّ
ـــــــــــــفَّ  من التّـُ

هيلي.  وهو ضعيف، أو موضوعٌ كما حكم عليه السُّ

باب باللسان )انظر: الروض الأنف ( 40)  ِ
: الس 

ُ
ث: الضرب باليد، واللحاء من الملاحاة

ْ
 (.4/187الـمَغ

داء".7/164( في صحيح مسلم 41) 
َ
نَفَيْ ك

َ
تي... تثير النقع من ك  : "ثكلت بُنيَّ

ة مص42)   مُصْغِياتٍ..."، وفي صحيح مسلم: "يُبارين الأعنَّ
َ
ة  عدات".( في رواية الديوان: "يُبارين الأسنَّ

ة بيد43) 
َّ
م: ضربك خبزة الـمَل

ْ
ل
َّ
م، والط

ْ
ل
َّ
" من الط مهُنَّ ِ

 
"، بالتاء. وفي معض المعاجم: "يُطل مُهُنَّ ِ

 
ط

َ
ل
ُ
ها من ك لتنفض ما علي( في رواية الديوان: "ت

: تاج العروس: طلم(.
ً

ة )انظر مثلا
َّ
مة: خبزة الـمَل

ْ
ل
ُّ
 الرماد. والط

ا اعتمرنا".: "فإن 7/164( في صحيح مسلم 44)    أعرضتموا عنَّ

ها: "وقال الله 7/164( في صحيح مسلم 45) 
ُ
: "لضراب يومٍ"، وفي الديوان: يُعِينُ. وبعد هذا البيت في الديوان، الأبياتُ على التوالي التي أول

..."، "فنُحكم بالقوافي..."، " وقال الله قد أرسلت"، "شهدت ٍ
رتُ..."، "لنا في كل يومٍ من معَد   به..."، ثم: "وجبريل...". قد يسَّ

( في رواية الديوان: "أمينُ الله فينا". وبعده في الديوان حتى آخر القصيدة الأبيات: "ألا أبلغ أبا سفيان..."، "هجوت محمدًا..."، 46) 

..."، "أولئك معشرٌ..."، "وحل ا..."، "فمن يهجو..."، "فإنَّ أبي..."، "فإما تثقفن 
ً
 ف الحارث..."، "لساني صارم"."أتهجوه..."، "هجوت مبارك

فَاءُ".7/164( في صحيح مسلم 47) 
َ
يْسَ بِهِ خ

َ
حَقَّ ل

ْ
 : "يَقُولُ ال

وهُ... فقلتُم ما نقومُ وما نشاءُ".48) 
ُ
ق وْمي صَدَّ

َ
 ( في رواية الديوان: "وَق

خِبٌ هَواءُ".49) 
َ
 ن

ٌ
ف  ( الشطر الثاني في رواية الديوان: "فأنتَ مُجَوَّ

كَّ فيه:( في الديوان: "يَ 50) 
ُ

ف وش ِ
رْتُ جُنْدًا". وبعده في )السيرة( وقد ضُع   سَّ

 وعبــــــدُ الدار ســــــادَتْها الإماءُ           بأنَّ سُــــــــــيوُفنَا تركتْكَ عــَـــــــبدًا

 )دار الجيل، بيروت(. 7/164( في الديوان: "فأجبتُ"، بالفاء، وكذا في صحيح مسلم 51) 

 : "أتشتُمُه ولست...".19/117بري ( في تفسير الط52) 

 : "هجوتَ محمدًا... رسول الله شيمته...".7/164( في صحيح مسلم 53) 

 : "فمن يهجو"، على الإخبار لا السؤال.7/164( في الديوان، وصحيح مسلم 54) 

؛ كما سبق تبيانه، وهي:55) 
ٌ
 أبياتٍ ضعيفة

ُ
 ( في الديوان بعد هذا البيت ثلاثة

 ؤَي  ــــــو لُ ـــــنَّ بنُ ــــتثَْقفََ ا ـــفإَمَّ 

 اــــــأولئكَ معشرٌ نصََروا علين

 ضِرَار  وَحِلْفُ الحارِثِ بْنِ أبي 

 

 

 اءُ ـــــــمُ شِفَ ـــــةَ، إنَّ قتَْلهَُ ـجذَيْمَ 

 اءُ ــــمْ دِمـــا مِنْهُ ــــففي أظْفارن

 رَاءُ ـــا بَ ـــة  مِنَّ ـــفُ قرَُيْظَ ـــوَحِلْ 
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سفيان بن الحارث واحدٌ من شعراء قريش، بل وُصف بأنه بشاعر قريشٍ في الجاهلية )انظر: معجم الشعراء، للمرزباني، محمد ( أبو 56)

(، كان يهاجي حسانَ 93، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة الذخائر 273بن عمران بن موس ى ص 

: سيرة ابن هشام بن ثابتٍ قبل إسلامه، وينافح 
ً

صلى -(، ثم أسلم يوم الفتح قبل دخول الرسول 3/212، 3/272عن المشركين )انظر مثلا

)تحقيق علي محمد  7/179مكة فحسُن إسلامُه )انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني  -الله عليه وسلم

 هـ(.1/1412البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط

 وهو في طريقه إلى الفتح: -صلى الله عليه وسلم-وأبو سفيان هو القائل معتذرًا إلى الرسول ( 57)

 لعََمْرُك إنِّي يوَْمَ أحَْمِلُ رَايةًَ 

 لكََالْمُدْلِ ِ الْحَيْرَانِ أظَْلمََ ليَْلهُُ 
 

دِ   تِ خَيْلَ مُحَمَّ  لتِغَْلَِ  خَيْلُ اللَ 

 دِيفهَذََا أوََانيِ حِينَ أهُْدَ  وَأهَْتَ 
 

 (.2/400)انظر: السيرة النبوية 

هري أنه قال: لما رأى رسول الله 58) م إلى أبي بكر  -صلى الله عليه وسلم-( قال ابن هشام: "بلغني عن الزُّ مُر تبسَّ
ُ
النساء يلطمن الخيل بالخ

 (.2/424الصديق" )السيرة النبوية 

 .2/26( السيرة النبوية 59)

م الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب  ( انظر: زاد المعاد في هدي خير 60) ِ
، بيروت 27)مؤسسة الرسالة، ط/ 3/416العباد، لابن قي 

 هـ(.1415

 .151( انظر: أشكال الصراع في القصيدة العربية، الجزء الثاني: في عصر صدر الإسلام، للدكتور عبد الله التطاوي ص61)

 .2/421( السيرة النبوية 62)

 )تحقيق عرفات(. 1/17( ديوان حسان بن ثابت 63)

 .256( إشكالية تأليف همزية حسان ص64)

 روي بالإقواء؛ فلعله خطأ ناسخ قديم.65)
ُ

 ( واضحٌ ما في رواية البيت من اضطراب، حيث

، )تحقيق محمود محمد 2/664( تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، للطبري، أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 66)

 مطبعة المدني، القاهرة(.شاكر، 

)تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  3/76( المستدرك على الصحيحين، للحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري 67)

 هـ(.1/1411بيروت، ط

، عمالات الشرعية، للخزاعيمن الحرف والصنائع وال -صلى الله عليه وسلم-( تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله 68)

 هـ(. 2/1419)تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1/224علي بن محمد بن سعود 

 .1/224( مثل ما مرَّ في: تخريج الدلالات السمعية 69)

د محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، )تحقيق أحم 19/117( جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 70)

 هـ(.1/1420بيروت، ط

 . 174( الاستيعاب ص71)

، شاعرًا. له من التصانيف: كتاب أنساب 72)
ً
( العدويُّ هو أحمد بن محمد بن حميد القرش ي، حجازيٌّ نشأ بالعراق، وكان أديبًا، راوية

فضائل مُضَر )ترجمته في: معجم الأدباء، لياقوت بن عبد الله قريش، وكتاب المثالب، وكتاب الانتصار في الردِ  على الشعوبية، وكتاب 

 م(.1907، تحقيق مرجليوث، لايدن 4/131الحموي 

 )تحقيق الدكتور سيد حنفي(.  73( انظر: ديوان حسان ص73)

ا، "وقد وقف برجسون عند هذه الحركة من التخطيط المجرَّ 74) طيط د إلى التخ( العمل الفني في حقيقته تخطيط متكامل، وليس عشوائيًّ

ن دقائقها، فقال: إنَّ أول مميزاتها أنها حركة من الكل إلى الأجزاء، وليس العكس...، أضف إلى ذلك أنَّ حر   أن يتبي 
ً

ق محاولا ذه كته هالمحقَّ

راتٍ لم تكن منت طرأ على ظرة تتمض ي بين عدة مستويات نفسية، ولا تبقى في نطاق مستوى واحد... ومن مميزاتها كذلك أنها تأتي بتغيُّ

ر التخطيط أن يكون مرنًا وليس جامدًا، إلا أنَّ  ة... ومعنى تغيُّ ر يوجد عنصر الطرافة أو الجِدَّ  القِسط منالتخطيط العام...، وفي هذا التغيُّ

ٍ ما" )انظر: الأسس الن
ر إلى حد  نه من مقاومة التغيُّ ِ

 
ي فسية للإبداع الفني فالصلابة الذي يحتفظ به بالرغم من هذه المرونة هو الذي يمك

ة، للدكتور مصطفى سويف ص  (.4، دار المعارف، ط211الشعر خاص 

هيلي 75) ف، للسُّ
ُ
ن
ُ
 .4/184( انظر: الروض الأ
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)دار مكة للنشر والتوزيع،  200-199( انظر: معجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية، لعاتق بن غيث البلادي ص76)

 هـ(.1/1402ط

بعض الباحثين أنَّ الأسماء الواردة في قصائد الشعر القديم ليست لها في الغالب أهمية حقيقية )انظر: أسس الشعر العربي ( وجد 77)

)ترجمة الدكتور سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر،  306-305الشعر العربي القديم، تأليف إيفالد فاجنر ص -الكلاسيكي 

 م(.2/2010القاهرة، ط

 .48في النص الإسلامي والأموي، للدكتور محمد بن علي الهرفي ص( انظر: 78)

 .49( انظر: المصدر السابق ص79)

 .49( انظر: المصدر السابق ص80)

(81:
ً

 ( من ذلك قوله مثلا

 ديارٌ لشعثاءِ الفؤُادِ وترِْبها

 

 لياليَ تحتلُّ الـمَرَا  فتغَْلمََا 

 
 نشرة الدكتور سيد حنفي(، وقوله: 126)الديوان ص

 عَمر أبيكِ ال يرِ يا شعُ  ما نبَاَل

 

 عليَّ لساني في الُ طوبِ ولا يدي 

 
 (، وقوله:132)المصدر السابق ص

عَتْ   إذا انبتَّ أسبابُ الهو  وتصدَّ

 

 عصا البيَْن لم تسطعْ لشعثاءَ مَطْلبَاَ 

 
 (، وغير ذلك من المواضع.149)المصدر السابق ص

 الدكتور سيد حنفي حسنين(. )بتحقيق 182( ديوان حسان بن ثابت ص82)

 م(.2018، )دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 52( في الأدب والنقد الأدبي، للدكتور السعيد الورقي ص83)

 م(.1954)تعريب زكي نجيب محمود، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة  8-7( فنون الأدب، تأليف هـ. ب. تشارلتون ص84)

كم اليهودي  )انظر: ( قيل هذا، واسمها: 85)
ْ

م بن مِش
 

بُ بشعثاء بنت سلا ِ
شعثاء بنت كاهن الأسلمية، ولدتْ له أمَّ فراس. وقيل: بل كان يُشب 

ف 
ُ
ن
ُ
 (.4/186الروض الأ

إلى أنها أسماء غير حقيقية، أو أسماء خيالية؛  -وخاصة الأموي منه-( تجنح الدراسات التي جمعت أسماء المحبوبات في شعر الغزل 86)

فتضح المحبوبة بذكر اسمها الحقيقي )انظر: أسس الشعر العربي الكلاسيكي لكيلا 
ُ
-304الشعر العربي القديم، تأليف إيفالد فاجنر ص - ت

305. 

( يرى الدكتور عبد القادر القط أنَّ مطلع القصيدة إسلامي، وأنَّ الحديث الصريح عن الخمر ثابتٌ في قصيدةٍ أخرى إسلامية لحسان 87)

 تحها بذكر الخمر، وهي قوله:بن ثابت افت

 تبَلَتَْ فؤُادَك في المناَم خريدلٌ 

 كالـمِسْك ت لطِهُ بماءِ سحابة  

 

 

امِ   جيعَ ببارد  بسَّ  تسَقي الضَّ

بي ِ مُدَامِ 
 أو عات   كَدَمِ الذَّ

 (.43)انظر: في الشعر الإسلامي والأموي  ص 

ات، لابن 88) )تحقيق وتعليق عبد السلام محمد  371الأنباري، أبي بكر محمد بن القاسم ص( انظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليَّ

 (.5هارون، دار المعارف، القاهرة، ط

ظم في الجاهل89)
ُ
ه إلى أنَّ القصيدة قيلت قبل تحريم الخمر، وأنَّ القول بأن صدرها قد ن

ُ
ة ي( يُفهم من كلام الدكتور عبد الله التطاوي ميل

 (.151، 148)انظر: أشكال الصراع في القصيدة العربية، الجزء الثاني: في عصر صدر الإسلام ص"يفتقد الوجاهة النقدية" 

ات ص90)  .371( انظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليَّ

مية ( شرب الخمر في مثل هذه الموضع له دلالتان: وهم السيادة، والدفع إلى العطاء والكرم. ويمكن تحليل الرمز في قصائد أخرى إسلا 91)

 (.48-46لحسان بدأها بمطالع جاهلية )انظر: في الشعر الإسلامي والأموي، للدكتور عبد القادر القط ص

تْ - 165-164( وعلى هذا نحمل الرواية الواردة في الاستيعاب ص92) : "هجم حسان على فتية من قومه يشربون الخمر،  -إن هي صحَّ

رهم في ذلك، فقالوا: يا أبا الوليد ما أخ  ذنا هذه إلا منك، وإنا لنهمُّ بتركها ثم يثبطنا عن ذلك قولك:فعيَّ

 وَنشَْرَبهُاَ فتَتَْرُكُناَ مُلوُكًا

 

 وَأسُْدًا مَا ينُهَْنِهنُاَ اللِّقاَءُ  

 
لتُه في الجاهلية، والله ما شربتُها منذ أسلمت".

ُ
 فقال: هذا ش يءٌ ق
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رته هنا حين أردتُ أن أصف حالنا الجاهلية، والله ما شربتُها فلا تناقض؛ إذ المعنى: "هذا معنى من معاني الجاهلية  التي أعرفها، وإنما كرَّ

لوا عليه، وافهموا ما أردت". ِ
عَو 

ُ
 منذ أسلمت، فلا ت

 م(.2/1970)دار المعارف، القاهرة، ط 66( قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر، للدكتورة عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ( ص93)

يَ باسُ"، ولكنا نحكم هنا على ( 94) ِ
هذا لا ينفي وجود التصوير الكثيف في بعض مقامات الفخر، كما في قصيدة ابن زيدون: "ما على ظن 

 الأغلب من أمر الشعراء.

العمري )تحقيق عمر بن غرامة  33/295( تاريخ دمشق، لابن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي 95)

 م(.1995)دار الفكر، بيروت 

مع اختلاف في بعض الألفاظ. وانظر ها هنا كلام الدكتور طه حسين في مقاله: الخمر قبل أبي  15/152( الأبيات في: تاريخ دمشق 96)

واس، في: حديث الأربعاء 
ُ
 (.13وما بعدها )دار المعارف، القاهرة، ط 2/71ن

)دار  66حه نظرية كولردج في: قضايا النقد الأدبي والبلاغة، للدكتور محمد زكي العشماوي ص( انظر كلام الدكتور العشماوي في شر 97)

 م(.1967الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة 

ري أحمد بن يحيى 98)
ُ
 )الجزء الأول بتحقيق محمد حَميد الله، دار المعارف بمصر(. 1/356( أنساب الأشراف، للبلاذ

 .74الدكتور سيد حنفي ص( ديوان حسان بتحقيق 99)

 م(.2/1985الزرقاء، ط -)تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن 688( الزهرة، لأبي بكر محمد بن داود الأصفهاني ص100)

زاوى ومحمود )تحقيق طاهر أحمد ال 4/497( النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 101)

 م(.1979محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت 

هيلي 102)  .4/188( انظر: الروض الأنف، للسُّ

( القاموس المحيط، للفيروز آبادي، أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي )طلم(، تحقيق محمد نعيم العرقسوس ي، مؤسسة 103)

 م.8/2005الرسالة، بيروت، ط

به ال104)  جرى عليها أكثر أئمة السير رواية ودراية، وهى أظهر في ( وقد تعقَّ
ٌ
مهن"( صحيحة ِ

 
زبيديُّ فقال: "قال شيخنا: بل هي )أي رواية "يلط

 المعنى" )انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، للمرتض ى الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق)طلم(، مطبعة حكومة الكويت(.

رة والعاطفة، وأنهما متلازمان في العمل الأدبي: قضايا النقد الأدبي والبلاغة، للدكتور محمد زكي العشماوي ( انظر في العلاقة بين الصو 105)

 .71ص

)شرح وتحقيق سعيد محمد اللحام، عالم الكتب، بيروت،  49( انظر: أهدى سبيل إلى علمي الخليل، لمحمود مصطفى ص106)

 هـ(.1/1417ط

نما سمي عصبًا؛ لأن حركة الحرف اعتُصبت منه فمُنع أن يتحرك، وكلُّ ش يءٍ عصبته فمنعتَه ( العصب: إسكان الخامس المتحرك، وإ107)

، تحقيق الحساني 83الحركة فهو معصوب )العيون الغامزة على خبايا الرامزة، للدماميني، بدر الدين أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ص

 هـ(.2/1415حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 .162( انظر: العيون الغامزة ص108)

م(. 3/1998)مطبعة حكومة الكويت، ط 1/134( انظر هذا الرأي في: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، للدكتور عبد الله الطيب 109)

: العيون الغامزة على خبايا ال
ً

 (.168رامزة صوقد عرض لهذا بعض العروضيين، ولا حاجة بنا إلى إثبات الخلاف في ذلك )انظر مثلا

 .106( انظر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة ص110)

 .1/406( المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 111)

: "أنا لا أكتب الشعر أبدًا، بل 112)
ً

ك وهو ينسج القصيدة بسمة الإنشادية، يقول أحمد رامي مثلا ( مع أنَّ من الشعراء المحدثين من يتمسَّ

يه" )انظر:  ِ
ة، للدكتور مصطفى سويف صأغن   (.239الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاص 

حدث أثرها في النفوس إلا مع الإنشاد" )انظر كتابه: موسيقى 113)
ُ
( نتفق مع الدكتور إبراهيم أنيس في أن "موسيقى الشعر لا تبرز ولا ت

 م(.2/1952، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ، ط158الشعر ص

 .1/407رشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ( الم114)

 .1/403( المرشد، للدكتور عبد الله الطيب 115)

 .51( انظر: أهدى سبيل إلى علمي الخليل ص116)

 .74( انظر: موسيقى الشعر، للدكتور إبراهيم أنيس ص117)
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ي؛ "فهو يساعد على تحطيم118) ِ
 مهمة في تذوق العمل الفن 

ً
ان، فيتيح ( يرى برجسون أنَّ للإيقاع وظيفة  الفواصل بين شعورنا وشعور الفنَّ

ة، للدكتور مصطفى سويف ص  (.211لنا الدخول معه في عالم شعوري واحد" )انظر: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاص 

الفكر العربي،  )ترجمة الدكتور سيد البحراوي، مجلة 151( انظر مقال: دراسة يوري لوتمان البنيوية للشعر، لبارتون جونسون ص119)

، وانظر ما كتبه الدكتور سعد مصلوح تحت 101(. وانظر: الجملة في الشعر العربي، للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ص25عدد 

ر الإيقاع، في كتابه: في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية: آفاقٌ جديدة ص ِ
)منشورات جامعة الكويت  248عنوان: ثابت الوزن متغي 

 م(.2003

( يقول التنوخي في كتاب القوافي: "والغرض في اختيارهم حروف المد واللين للوصل ما يتأتى فيها من مد  الصوت، وأنه يمكن فيها من 120)

، تحقيق الدكتور عوني عبد الرؤوف، 125ذلك ما لا يمكن في غيرها" )القوافي، للتنوخي، أبي يعلى عبد الباقي بن عبد الله بن المحسن ص

 م(.1975الخانجي، القاهرة مكتبة 

 يخرج الهواءُ عند 121)
ٌ
( القوافي في الشعر العربي غالبًا تنتهي بحركة طويلة، والحركات هي أقوى الأصوات إسماعًا، وهي أصواتٌ مجهورة

 حماسة عبد النطق بها من الفم دون أن تعترضه أعضاء النطق العليا على الإطلاق، وانظر: الجملة في الشعر العربي، للدكتور محمد

، مطبعة 136هـ(، وانظر: الأصوات اللغوية، للدكتور عبد الرحمن أيوب ص1/1410)مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 111-101اللطيف ص

 م(.1968الكيلاني، القاهرة 

 .111( الجملة في الشعر العربي ص122)

ي 123) ا كان نوع هذا العمل-( الانفعال العاطفي يملأ تخطيط العمل الفن  لصور أو بالأصوات أو بالأحداث على حسب المادة، وتكون با -أيًّ

مهمة الانفعال أن يُيرز الذاكرة فتنثر الصور التي تملؤها حينئذٍ، فيأخذ من بينها ما يلائم التخطيط الآخذ في التحقق )انظر: الأسس 

ة، للدكتور مصطفى سويف ص  (.210النفسية للإبداع الفني في الشعر خاص 

 م(.10/1994)مكتبة النهضة المصرية، ط 20دبي، لأحمد الشايب ص( أصول النقد الأ 124)

ا فقط في مقياس وحداته 125) يًّ ( لقد رأى بعضُ النقاد أن شعرنا العربي القديم شعرُ إلقاء، ولذا فإنه "من الخطأ أن نستخدم قياسًا كم 

لإنشاد، منها درجة الصوت وعلوه وانخفاضه وتنوعه الموسيقية، بل لا بد من استخدام جملة من المقاييس الكيفية الخاصة بالإلقاء وا

، دار المعرفة 168على حسب موقع الكلمة وتلوينه مع المواقف المختلفة..." )لغة الشعر العربي الحديث، للدكتور السعيد الورقي ص

 م(.2005الجامعية، الإسكندرية 

 .4/187( الروض الأنف 126)

 )بتحقيق عرفات(. 1/34( ديوان حسان 127)

 )بتحقيق عرفات(. 1/34ديوان حسان ( 128)

 )بتحقيق عرفات(. 1/35( ديوان حسان 129)

( من هنا سنجد أنَّ رأي الدكتور القط الذي ذكرناه في أول البحث، من أنَّ حسان "لا يصدر في دفاعه عن الإسلام وهجائه المشركين 130)

ٍ واضح المعالم، بل يخلط بين وقائع الحروب والأحداث ال
عين على الاهتداء إلى أسلوبٍ عن تصورٍ ديني 

ُ
شخصية، ومعانٍ دينية يسيرةٍ لا ت

ٍ جديد..." )في الشعر الإسلامي والأموي  ص
ي   (، سنجد أنه رأيٌ غيرُ دقيق في الجملة.46فن 


